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  بسم االله الرحمن الرحيم

                       

  المقدمة
  

، وإرشادا إلى الهدى، وتحذيرا من الردى، قةً بالخلق، ودعوةً إلى الحل رُسُله رحمالحمد الله الذي أرس
ر، ووعدوهم بالحسنى، وخوفوهم من سوء العقبى، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، قضى وقدّ 

، وسابغ النعمة، فله الحمد وشرع وأمر؛ فكان تقديره غاية الكمال وعين الحكمة، وكان في شرعه تمام المنة
، أدى الرسالة،  على حكمته وحكمه، وله الشكر على نعمته ومنته، وأشهد أن محمدا رسول االله 

ونصح للأمة، وأقام الحجة، وأوضح المحجة، ودعا إلى أعظم مطلب، وحذر من شر منقلب، وسار على 
 اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ  هَدَى الَّذِينَ  أوُْلـَئِكَ منهج رباني، مقتفيا أثر أولئك الأخيار الذين قيل له عنهم:

إني أخاف عليكم عذاب  :؛ إذ هم جميعا قالوا لأقوامهمر كما بشروا، وأنذر كما أنذروافبشّ  ).)1اقـْتَدِهْ 
ونجا، ومن كذđم وتنكب طريقهم؛ خاب  مَ لِ ، فمن صدقهم واتبع النور الذي جاءوا به؛ سَ يوم عظيم

  وخسر، وأدركه العذاب في الدنيا والآخرة.
ر في القرآن الكريم والسـنة النبويـة يجـد مـن ذلـك شـيئا كثـيرا، يجـد مسـيرة طويلـة وتاريخـا عظيمـا لمـا وإن الناظ

ورد بين الرسل وأقوامهم من التبشير والإنذار، ومن النصر أو العذاب والهلاك والتدمير، ففـي خـبر كـل نـبي 
  ماحقا. عاجلا المعاندين قومهل اذكره في القرآن تجد انتصاره واضحا جليا، وإهلاك

(عـذاب الخـزي) في الـدنيا، فمـا بالـك بالعـذاب وتجد هذا العذاب العاجل المـاحق يوصـف في القـرآن بأنـه  
سَاتٍ  أيََّامٍ  فيِ  صَرْصَراً ريحًِا عَلَيْهِمْ  فأََرْسَلْنَا التام يوم القيامة، كما في قوله تعالى:  الخِْزْيِ  لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ  نحَِّ

لعـذاب ، وتـارة يوصـف بأنـه عـذاب دون ا))2ينُصَـرُونَ  وَهُـمْ لا أَخْـزَى الآخِـرَةِ  وَلَعَـذَابُ  نْـيَاالـدُّ  الحْيَـَاةِ  فيِ 
، وتـارة ثالثـة ))3يَـعْلَمُـونَ  كَـانوُا لـَوْ  أَكْبـَـرُ  وَلَعَـذَابُ الآخِـرَةِ  الْعَـذَابُ  كَـذَلِكَ  :الأكـبر، كمـا في قولـه تعـالى

 الْعَـذَابِ  دُونَ  الأَدْنىَ  الْعَـذَابِ  مِـنَ  وَلنَـُذِيقَنـَّهُمْ  ثنـاؤه:  ب الأدنى، كمـا في قولـه جـليوصـف بأنـه العـذا

ا، وتأملــت مــا دلــت ير اســتوقفتني كثــ –آيــة الســجدة  –وهــذه الآيــة الأخــيرة  .))4يَـرْجِعُــونَ  الأَكْــبرَِ لَعَلَّهُــمْ 
دنى، وعــن اب هــذا العــذاب الأ، ودفعــني ذلــك إلى البحــث في القــرآن الكــريم عــن نظائرهــا، وعــن أســبعليــه

                                 
  . 90) سورة الأنعام الآية  1(
  . 16) سورة فصلت الآية  2(
  033) سورة القلم الآية  3(
  .  21) سورة السجدة الآية  4(
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وافيـا بمقصـده،  ،، اجتهـدت فيـه أن يكـون محققـا لغرضـهالقـارئ؛ فكان هذا البحث الذي بين يـدي أنواعه
تعــرض في هــذا البــاب فيفنــدها، أســباب العــذاب فيجتنبهــا، ويســتعرض بعــض الشــبه الــتي قــد  للقــارئيبــين 
  بعض التساؤلات التي تتردد في الأذهان فيجيب عليها . ويورد

الأول فكـــان بيانـــا لحقيقـــة  المبحـــث، أمـــا وأربعـــة مباحـــث ،وتمهيـــد ،بحـــث إلى مقدمـــةال وقـــد قســـمت هـــذا
الثالـث  المبحـثفي القـرآن الكـريم، وأمـا السـجدة ونظائرهـا تنـاول آيـة يالثاني ف المبحثالعذاب الأدنى، وأما 

ذاب في الرابــع لأنــواع العــذاب ، أجارنــا االله وإيــاك مــن العــ المبحــثفيتضــمن أســباب العــذاب ، وخصصــت 
  الدنيا والآخرة .

العلـم الخـالص النـافع، الـذي يكـون نـورا وزادا في الـدنيا والآخـرة، فـإن فأسأل االله أن يجعل هذا البحث من 
وفقــت فيــه فمــن االله، وإن كانــت الأخــرى فمــن الــنفس المطبوعــة بطــابع الــنقص والضــعف، ومــن الشــيطان 

، وأصــلي وأســلم علــى المبعــوث رحمــة وهــدى ا وآخــر نــه، والحمــد الله أولاالــذي يســول القبــيح ويــأمر بــه ويزيّ 
   للعالمين 

  
  مد بن عبد االله بن صالح السحيم د/ مح                                                 

  
  جامعة الملك سعود                                                           

  الإسلامية  كلية التربية قسم الدراسات                                                 
  هـ7/2/1426                                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



 5

  
  تمهيد

  
أĔـا صـراع بـين  التاريخ البشري مليء بالعبر والدروس، وإن المتأمل لحيـاة البشـر علـى هـذه البسـيطة يجـدإن 

بــين مــد وجــزر فيمــا يتعلــق بطاعتهــا وعصــياĔا وقرđــا وبعــدها عــن رđــا، وتبعــا  أĔــا تعــيشالحــق والباطــل، و 
لــذلك فإĔــا يتنــزل عليهــا النصــر، أو يحــل بســاحتها العــذاب، بحســب طاعتهــا أو عصــياĔا، وهــذا العــذاب 

ويحـل بأمـة  –سـواء كـان فـردا أو أمـة  –لعاصـي قـد يعاجـل ويباغـت، وقـد يمهـل االله ايعم ويخص ويحـيط، و 
 يجعـل القـارئ برة لغيرها، وينزل بآخرين نكالا لهم وتخويفا لغيرهم؛ لعلهـم يرجعـون... وهـذا وغـيرهلتكون ع

يفســر هــذه  –في مثــل هــذه الأزمنــة الــتي ظهــر فيهــا الجهــل، وتتابعــت فيهــا الفــتن، وتكــاثرت فيهــا المــثُلات 
لا ارتبــاط بينهــا وبــين  وانزلاقــات في القشــرة الأرضــية، ،علــى أĔــا تفــاعلات طبعيــةالأحــداث تفســيرا طبعيــا 

كمـا تـدفع الـبعض أحيانـا    )1(لمسـتقيم،اوعـن الصـراط  ،سلوك الناس وتصرفاēم، وقرđم وبعـدهم عـن رđـم
  -، ومن هذه الأسئلة:ظارنالإمهال والإملاء والمباغتة والإ إلى التساؤل حول

  هل عدم العقوبة دليل على رضى االله عنهم ؟. -
  من العذاب، بينما يحل العذاب على الدول المسلمة؟. )2(لماذا تفلت الدول المتغطرسة -
  ومتى يكون عاما؟.، متى يكون العذاب خاصا -
  ؟.الصالح والطالح والمحسن والمسيء فما مصير الصالح لت إذا وقعت العقوبة شم -
كـافرين : إن الآيات التي يسـلطها علـى الرحمة للعالمين فكيف يقول المسلم بعثه االله إذا كان الرسول  -
  عذابا لهم ؟!. فأين رحمة المسلم لغيره من بني البشر؟!. عد ت

   ما الفرق بين الابتلاء للمؤمنين والعذاب للمعاندين؟.  -
  اللاحقة. المباحثالتالي وفي  المبحثهذه الأسئلة وغيرها سيكون عليها مدار البحث في 

  
  
  
  
  

                                 
  نامي) .) انظر مثلا الصحف الصادرة بعد أي حدث عظيم كزلزال (بام) في إيران، وزلزال شرق آسيا، وما أعقبه من طوفان (تسو  1(
) الغطريس : الظالم المتكبر. والغطرسة: الإعجاب بالنفس والتطاول على الأقران والتكبر .ترتيب القاموس المحيط ، مادة غطرس،  2(
  . ولقد اكتفيت بذكر المعلومات التامة عن الكتاب في قائمة المراجع عن ذكرها في الهوامش .3/402
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  حقيقة العذاب الأدنى
  
  

كثيرا ما يذكر االله في كتابه الكريم العذاب الأكـبر، ويتوعـد بالعـذاب الشـديد، فتتـداعى علـى الـذهن أسمـاء 
والأغلال والسرابيل والأصفاد،  هذا العذاب كالحميم والزقوم والغسلين، وتنبعث في القلب صور السلاسل

ق إلى الجحـــيم ... إلى آخـــر مـــا هنالـــك مـــن لة والســـوْ المســـاءلفكـــر مشـــاهد الحســـاب والـــوزن و رد علـــى اوتـــ
مشــاهد وصــور ومواقــف وعرصــات، ترتعــد منهــا قلــوب الــذين يخشــون رđــم، وتوجــل منهــا نفــوس عمــرت 

  نفوس عن الهوى، وزجرها عن الردى.بطاعة االله، ولعمر الحق إن هذا الوعيد لكاف في ردع ال
تجــد أن االله ســبحانه راتــع الغــي، وتتجــاوز الحــدود الإلهيــة، فتــتقحم النفــوس في شــهواēا، وترتــع في م ولكــن

لعل النفوس ترجع عن غيها، وتفيق مـن  -كبر الأعذاب الوالمفسدين بعذاب دون يتوعد المعاندين وتعالى 
فيبــين أنمـا أحلــّه بالمعانــدين مـن المــثلات والنكــال في الحيـاة الــدنيا هــو مـن العــذاب الأدنى، فقــال  -سـكرēا 

  .  ))1يَـرْجِعُونَ  الأَكْبرَِ لَعَلَّهُمْ  الْعَذَابِ  دُونَ  الأَدْنىَ  الْعَذَابِ  مِنَ  وَلنَُذِيقَنـَّهُمْ  ل: عز من قائ
  ؟.آخرونفما العذاب الأدنى ؟ وما حقيقته؟ ولماذا ينزل؟ ومتى ينزل؟ ولماذا ينزل على قوم وينجو منه 

  ) 2(عذبته تعذيبا وعذابا. :النكال والعقوبة يقال:هو لعذابفا
الــدنيوي، ولفــظ ، للتعبــير عــن العــذاب جــاء لفــظ الأدنىفي هــذه الآيــة الكريمــة الــتي عليهــا مــدار البحــث و 

 الآيـةهـذه في سـياق  , فما الحكمة في مقابلـة الأدنى بـالأكبرالأصغر يقابلهالأكبر يقابله الأقصى، و الأدنى 
ـــرازيل ؟ قـــاالكريمـــة ـــه الفخـــر ال ـــدنيا أمـــرانموضـــحا الحكمـــة مـــن ذلك:( عفـــا االله عن : حصـــل في عـــذاب ال

 ،ه بعيـد: أحـدهما أنـأمران -أيضا - وحصل في عذاب الآخرة أنه قليل صغير ,خر ، والآأحدهما أنه قريب
لتخويـــف بـــه , فـــإن العـــذاب الأخـــر أنـــه عظـــيم كثـــير , لكـــن القـــرب في عـــذاب الـــدنيا هـــو الـــذي يصـــلح لو 

من العذاب الشديد إذا كان آجلا , وكذا  يحترزمنه بعض الناس أكثر مما  يحترزإن كان قليلا قد العاجل و 
لـذي فا الآخرةأما في عذاب و  ،يستبعد الثواب العظيم الآجلو  ،العاجل قد يرغب فيه بعض الناس الثواب

؛  العــذاب الأدنى، فقــال في عــذاب الــدنيا  نــالا البعيــد لمــا بيّ  ،الكبــيريصــلح للتخويــف بــه هــو العظــيم و 
لصــغره وعــدم فهــم   ؛مــا كــان يحــترز عنــه لنــذيقنهم مــن العــذاب الأصــغر  :، ولــو قــالالعاقــل عنــه ليحــترز

دون العـذاب الأبعـد الأقصـى لمـا  :لـذلك المعـنى , ولـو قـال ؛الأكـبر :عذاب الآخـرةوقال في  ،كونه عاجلا
مثل ما يحصل بوصفه بالكبر , و بالجملـة فقـد اختـار االله تعـالى في العـذابين الوصـف  ،حصل التخويف به

   )3( ).لحكمة بالغه ،يهماأصلح للتخويف من الوصفين الآخرين ف الذي هو
                                 

  .  21) سورة السجدة الآية  1(
  .3/176، وانظر ترتيب القاموس 1/583العرب ، مادة عذب ،)لسان  2(
  . 25/158) مفاتيح الغيب  3(
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في دار الـدنيا  أما حقيقة العذاب الأدنى: فهو كل عذاب عذب االله بـه أمـة مـن الأمـم أو فـردا مـن الأفـراد،
كمـــا حصـــل   ،كـــان خاصـــا  ذا العـــذاب عامـــا كعـــذاب قـــوم نـــوح، أمكـــان هـــأســـواء و  )1(أو في دار الـــبرزخ،
كطمـس الأبصـار،   ،كان معنويـا لخسف والمسخ والزلزلة والصيحة، أمحسيا كالغرق وا لقارون، وسواء كان
كــان هــذا الــذنب أوالطبــع عليهــا، وعــدم إجابــة الــدعاء، وتســليط الشــياطين، وســواء  ،والخــتم علــى القلــوب

تعـــــديا علــــى المخلـــــوقين كقتــــل المستضـــــعفين، كــــان أم   وتكـــــذيب الرســــل، تطــــاولا علــــى الخـــــالق كالشــــرك،
 نَّـبيٍِّ  مِّـن قَـرْيـَةٍ  فيِ  أرَْسَـلْنَا وَمَـا :قـال تعـالى في الموازين، وقد يعجل االله العقوبة ويباغت بالـذنب والتطفيف

لْنَا ) ثمَُّ 94( يَضَّرَّعُونَ  لَعَلَّهُمْ  وَالضَّرَّاء باِلْبَأْسَاء أَهْلَهَا إِلاَّ أَخَذْناَ  وَّقـَالُواْ  عَفَـواْ  حَـتىَّ  الحَْسَـنَةَ  السَّـيِّئَةِ  مَكَـانَ  بـَدَّ

 أَهْـلُ  أفَـَأَمِنَ  :وقال سبحانه وتعالى. ))2يَشْعُرُونَ  لاَ  وَهُمْ  بَـغْتَةً  فأََخَذْناَهُم وَالسَّرَّاء الضَّرَّاء مَسَّ آباَءناَ قَدْ 

 وَهُـمْ  بأَْسُـنَا ضُـحًى هُمْ يـَأْتيِ ـَ أَن الْقُـرَى أَهْـلُ  أمَِـنَ  ) أَوَ 97( نـَآئِمُونَ  بَـيَاتـاً وَهُـمْ  بأَْسُـنَا يـَأْتيِـَهُمْ  أَن الْقُـرَى

  . ))3يَـلْعَبُونَ 
قــوم  عــن ابر مخــ سـبحانه وتعــالى كمــا قــال االله  ،الـدنيا وعــذاب الــبرزخ وقـد يجمــع االله علــى المعانــدين عــذاب  

 الضَّـفَادعَِ وَ  وَالْقُمَّـلَ  وَالجْـَراَدَ  عَلـَيْهِمُ الطُّوفـَانَ  فأََرْسَـلْنَاسلط االله عليهم الطوفان والجراد والقمـل: وأنه فرعون

 ادعُْ  مُوسَـى يـَا قاَلُواْ  عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ  وَقَعَ  ) وَلَمَّا133( مجُّْرمِِينَ  قَـوْمًا وكََانوُاْ  مُّفَصَّلاَتٍ فاَسْتَكْبـَرُواْ  آياَتٍ  وَالدَّمَ 

. وقـال جـل ))4بـَنيِ إِسْـرَآئيِلَ  مَعَـكَ  سِـلَنَّ وَلنَُـرْ  لـَكَ  لنَُــؤْمِنَنَّ  الرِّجْـزَ  عَنَّـا لـَئِن كَشَـفْتَ  عِنـدَكَ  عَهِدَ  بمِاَ ربََّكَ  لنََا
هَـا النَّـارُ يُـعْرَضُـونَ ثنـاؤه عـن عـذاđم في قبـورهم:  فِرْعَـوْنَ  أدَْخِلـُوا آلَ  السَّـاعَةُ  تَـقُـومُ  وَيَــوْمَ  وَعَشِـيًّا غُـدُوًّا عَلَيـْ

ا وهم في قبورهم، كما سـيأتي فالنار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا؛ إنما يعرضون عليه ))5الْعَذَابِ  أَشَدَّ 
  . إن شاء االله ،تفصيله

خاصــة إذا رأى نعــم االله متواليــة عليــه، ومننــه  ؛ويظــن المغــرور أنــه علــى خــير الــدنيوي، وقــد يتــأخر العــذاب
ليـــه، ولا يعلـــم أن مــا بينـــه وبـــين عـــذاب االله إلا كلمــح البصـــر، كمـــا وقـــع لقــوم لـــوط عليـــه الســـلام مترادفــة إ

االله مــا كــان بــين  فــو( أمــره، فــدعا ربــه علــيهم؛ فــإذا المراســيم الإلهيــة تتنــزل đلاكهــم حينمــا كــذبوه وخــالفوا
وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولها  ؛لا ما بين السحر وطلوع الفجرإأعداء االله ونجاة نبيه وأوليائه إهلاك 

مــن  ،لــذي لا يــردفــبرز المرســوم ا ،وĔيــق الحمــير ،الكــلابنبــاح  ةحــتى سمعــت الملائكــ ،ورفعــت نحــو الســماء
 ،محكـم التنزيــل كمـا أخــبر بـه في  ،ن يقلبهــا علـيهمأبـ ،علــى يـدي عبـده ورســوله جبرائيـل ،عنـد الـرب الجليـل

                                 
  ) سيأتي بيان ذلك عند بيان المراد من آية السجدة، وإيراد قول عبد االله بن عباس، رضي االله عنهما . 1(
  . 95،94) سورة الأعراف الآيتان  2(
  . 98،97) سورة الأعراف الآيتان  3(
  . 134،133عراف الآيتان ) سورة الأ 4(
  . 46) سورة غافر الآية  5(
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هَا حِجَارَةً  وَأمَْطَرْناَ سَافِلَهَا عَاليِـَهَا جَعَلْنَا أمَْرنُاَ جَاء فَـلَمَّا :فقال عز من قائل   ))1مَّنضُـودٍ  سِجِّيلٍ  مِّن عَلَيـْ
    )2(.)أعمالهم من المجرمين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في ،وموعظة للمتقين ،للعالمينفجعلهم آية 
 لـَن إِنَّـهُـمْ  الْكُفْـرِ  فيِ  الَّـذِينَ يُسَـارعُِونَ  يحَْزنُـكَ  وَلاَ : إلى الدار الآخرة؛ زيـادة في النكـال العذاب وقد يؤجل

أن مـا ويحسـب الكـافر . ))3عَـذَابٌ عَظِـيمٌ  وَلهَـُمْ  الآخِـرَةِ  فيِ  حَظًـّا لهَـُمْ  يجَْعَـلَ  اللَّـهُ أَلاَّ  يرُيِـدُ  اللَّـهَ شَـيْئاً  يَضُـرُّواْ 
ـَا الَّـذِينَ  يحَْسَـبنََّ  وَلاَ لنفسـه يملـي لـه االله خـير ـرٌ  لهَـُمْ  نمُلْـِي كَفَـرُواْ أنمََّ نَفُسِـهِمْ  خَيـْ ـَا لأِّ إِثمْـًا  ليِـَـزْدَادُواْ  لهَـُمْ  نمُلْـِي إِنمَّ

أĔــم علــى هــدى مســتقيم؛ لمــا يــرى مــن  ولا علــم عنــده ويظــن مــن لا خــلاق لــه ).)4مُّهِــينٌ  عَــذَابٌ  وَلهَـْـمُ 
إنما هو مـن تعجيـل جـزائهم ما هم فيه من متاع الحياة  ولا يعلم أن تمتعهم بالحياة، وسلامتهم من النكال،

نْـيَا حَيـَاتِكُمُ  طيَِّبـَاتِكُمْ فيِ  أذَْهَبْـتُمْ  النَّـارِ  عَلـَى كَفَـرُوا الَّـذِينَ  يُـعْـرَضُ  وَيَــوْمَ علـى أعمـالهم، قـال تعـالى:  الـدُّ

كُنـتُمْ  وَبمِـَا الحْـَقِّ  بِغـَيرِْ  الأَرْضِ  فيِ  تَسْـتَكْبرِوُنَ  كُنـتُمْ  الهْـُونِ بمِـَا عَـذَابَ  تجُْـزَوْنَ  فـَالْيـَوْمَ  đِـَا وَاسْـتَمْتـَعْتُم
فكمــا متعــوا  ،جــنس عملهــمفجــوزوا مــن  في تفســير هــذه الآيــة:(قــال ابــن كثــير رحمــه االله   ).)5تَـفْسُــقُونَ 

 ،جــازاهم االله تبــارك وتعــالى بعــذاب الهــون ؛وتعــاطوا الفســق والمعاصــي ،أنفســهم واســتكبروا عــن اتبــاع الحــق
وقــال تعــالى  )6(). والمنــازل في الــدركات المفظعــة ،والحســرات المتتابعــة ،م الموجعــةوهــو الإهانــة والخــزي والآلا

ال والبنــين وســعة العــيش؛ إنمــا هــو مــن المســارعة لهــم في جــزاء مــا يرزقــون في هــذه الحيــاة مــن المــ موضــحا أن
اَ نمُِدُّهُم أَيحَْسَبُونَ  أعمالهم:        )7(يَشْعُرُونَ  لاَّ  بَل الخْيَـْراَتِ  فيِ  لهَمُْ  ) نُسَارعُِ 55( وَبنَِينَ  مَّالٍ  مِن بِهِ  أنمََّ

 تقلـبهم في الـبلاد رĔميغـولا  ،الـذين كفـروا وللمؤمنين ألا يحزĔم تمتـع ويتنزل التوجيه القرآني تسلية للنبي 
  َمَتـَاعٌ 196( الـْبِلاَدِ  فيِ  كَفَـرُواْ  الَّـذِينَ  تَـقَلُّبُ  يَـغُرَّنَّكَ  لا (  َُّالْمِهَـادُ  وَبـِئْسَ  جَهَـنَّمُ  مَـأْوَاهُمْ  قلَِيـلٌ ثم.)8(  ومـا

تكـون حسـناēم في هـذه أن  رغبوانذروا أنفسهم للحياة، ربك بظلام للعبيد؛ فهؤلاء قوم عملوا للحياة ، و 
نْـيَا يرُيِدُ  كَانَ  مَنالحياة ؛ فكان الجزاء من جنس العمل قال تعالى:  أَعْمَالهَمُْ  إِليَْهِمْ  نُـوَفِّ  وَزيِنَتـَهَا الحْيََاةَ الدُّ

 فِيهَـا صَـنـَعُواْ  وَحَـبِطَ مَـا نَّـارُ ال إِلاَّ  الآخِـرَةِ  فيِ  لهَـُمْ  لـَيْسَ  الَّـذِينَ  ) أوُْلـَـئِكَ 15( يُـبْخَسُـونَ  لاَ  فِيهَـا وَهُـمْ  فِيهَـا

  . ))9يَـعْمَلُونَ  كَانوُاْ  مَّا وَباَطِلٌ 

                                 
  .82) سورة هود الآية  1(
  .121) الجواب الكافي  2(
  .176) سورة الأنعام الآية  3(
  .178) سورة الأنعام الآية  4(
  . 30) سورة الأحقاف الآية  5(
  .4/161) تفسير القرآن العظيم  6(
  . 56،55) سورة  المؤمنون الآيتان  7(
  .197،196) سورة الأنعام الآيتان  8(
  . 16،15) سورة هود الآيتان 9(
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سـواء   -من الناس اليوم يعـزون المصـائب الـتي يصـابون đـا  اويقول الشيخ محمد العثيمين رحمه االله:(إن كثير 
, إلى ة بحتــةعــزون هــذه المصــائب إلى أســباب ماديــي - , أو أمنيــة سياســيةقتصــاديةا كانــت المصــائب ماليــة

و ضـعف  ،أو أسـباب حدوديـة. و لا شـك أن هـذا مـن قصـور أفهـامهم أو أسـباب ماليـةأسباب سياسـية 
لهـــذه  اه الأســباب  أســـبابا شــرعية , أســـبابإن وراء هـــذ ، ر كتـــاب الله وســنة رســـوله غفلـــتهم عــن تـــدب، و إيمــاĔم

الشـرعية  وسـيلة لمـا تقتضـيه الأسـباب ةاب الماديـلكـن قـد تكـون الأسـب ،المصائب أقوى و أعظم تأثيرا من الأسباب الماديـة
 الَّـذِي بَـعْـضَ  ليِـُذِيقَهُم النَّـاسِ  كَسَـبَتْ أيَـْدِي بمِـَا وَالْبَحْـرِ  الْبـَـرِّ  فيِ  الْفَسَـادُ  ظَهَـرَ  :تعـالى. قـال مـن المصـائب و العقوبـات

  .))1 يَـرْجِعُونَ  لَعَلَّهُمْ  عَمِلُوا
يلاحـظ القـارئ أن بـين الـذنب وبـين العقوبـة  –وسـيأتي تفصـيلها  –وهذه العقوبات التي ذكرنا طرفـا منهـا 

فإذا منع العبـاد زكـاة أمـوالهم؛ منعـوا القطـر مـن السـماء، وإذا تركـوا التحـاكم إلى كتـاب االله؛ ، اعظيم اتناسب
يم ابــن القــ ، وقــد قــال ابــن مكثــرة المــال مــن طريــق الربــا، محــق االله أمــواله  واوإذا طلبــ جعــل االله بأســهم بيــنهم،

،...إلى أن يقـول: وأقومهـا بالمصـلحة ،وأوفقهـا للعقـل ،فعقوبات الشارع جاءت علـى أتم الوجـوهرحمه االله:(
ولا  ،القدريـة أو خففتهـا رفعـت العقوبـات ذا أقيمـت الشـرعيةإفـ ،شرعية وقدريـة :وعقوبات الذنوب نوعان

     )2(). رفع موجب الذنببا ذا لم يف أحدهمإلا إيكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين 
 ،وإمــــا فيهمــــا، وإمــــا في البــــدن ،إمــــا في القلــــب تتنــــوع: والمقصــــود أن عقوبــــات الســــيئاتويقــــول أيضــــا: (

فالــذنب لا يخلــو مــن  ،وعقوبــات يــوم عــود الأجســام في الــدار الآخــرة ،وعقوبــات في دار الــبرزخ بعــد المــوت
لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنـائم الـذي  ؛لعقوبةولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من ا ،عقوبة البتة
فترتـب العقوبـات علـى الـذنوب كترتـب الإحـراق علـي  ،بـالمؤلم أحس ىفإذا استيقظ وصح ،لمبالأ رلا يشع
كمـا يتـأخر   ،وإما مـدة اوقد تتأخر عنه إما يسير  ،لذنباوقد تقارن المضرة  ،والكسر على الانكسار ،النار

 ،أثـره عقيبـه ىفـلا يـر ويـذنب الـذنب  ،وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقـام ،نهالمرض عن سببه أن يقار 
الضــارة حــذو القــذة  كمــا تعمــل الســموم والأشــياء  ،وعملــه علــى التــدريج شــيئا فشــيئا ،ولا يــدري أنــه يعمــل

     )3().بالقذة
  

جابـةُ علـى الأسـئلة الـتي في بسـطها وتناولهـا الإ ،مسـائل المبحـثوبعد بيان حقيقـة العـذاب، يتبقـى في هـذا 
  -التمهيد، وهذه المسائل هي : وردت في

  
  .على الرضى عن العاصي ؟ هل عدم العقوبة الدنيوية دليل لة الأولى :المسأ

                                 
  .41. والآية 9) أثر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع ، 1(
  77) الجواب الكافي  2(
  .82-81) الجواب الكافي  3(

 



 11

يجمع على المعانـد عن حقيقة العذاب وأنه قد يعجّل وقد يؤخر، وقد  المبحثسبق الحديث في صدر هذا 
ويـدخر لـه العـذاب   ،ر الآخـرة، وقـد تعجـل لـه طيباتـه في الـدنياعذاب الدنيا، وعذاب البرزخ، وعذاب الدا

فإن عدم حلول العقوبة العاجلة علـى العاصـي لـيس دلـيلا  وإذا كان ذلك كذلك ،كاملا في الدار الآخرة 
قــال ابــن  ))1للَّــهَ فَـنَسِــيـَهُمْ ا نَسُــوا ،كما قــال تعــالى:؛ بــل هــذا مــن مكــر االله بأعدائــهعلــى رضــى االله عليــه

للَّــــهَ ا نَسُــــوا :وأنســــاهم أنفســــهم كمــــا قــــال تعــــالى ،فلمــــا نســــوا رđــــم ســــبحانه نســــيهمرحمــــه االله:( القــــيم 
   -:سبحانه من نسيه عقوبتين فعاقب فَـنَسِيـَهُمْ 

   .هيَ سِ أنه سبحانه نَ  :همااحدإ
   .أنه أنساه نفسه :والثانية

 .ليــه مــن اليــد للفــمإفــالهلاك أدنى  ،ونســيانه ،وإضــاعته ،يــه عنــهوتخلّ  ،إهمالــه وتركــه ،ونســيانه ســبحانه للعبــد
 ،وأســباب ســعادēا وفلاحهــا وإصــلاحها ومــا يكملهــا ،نســاؤه لحظوظهــا العاليــةإفهــو  :نســاؤه نفســهإوأمــا 

نـه لا إف ،فيرغـب فيـه ،تـهليـه همّ إولا يصـرف  ،ولا يجعلـه علـى ذكـره ،فـلا يخطـر ببالـه ،يه ذلك كله جميعهسْ نَ بِ 
فــــلا يخطــــر ببالــــه إزالتهــــا  ،فينســــيه عيــــوب نفســــه ونقصــــها وآفاēــــا وأيضــــا ،يقصــــده ويــــؤثره يمــــر ببالــــه حــــتى

ة في إزالـــ يالســـعولا  ،فـــلا يخطـــر بقلبـــه مـــداواēا ،وأيضـــا فينســـيه أمـــراض نفســـه وقلبـــه وآلامهـــا ،صـــلاحهاإو 
 ،ومرضه مترام به إلى التلف ،فهو مريض مثخن بالمرض ،لى الفساد والهلاكإعللها وأمراضها التي تؤول đا 

ي عقوبـة أعظـم مـن أفـ ؛وهذا من أعظم العقوبـة للعامـة والخاصـة ،ولا يخطر بباله مداواته ،بمرضهولا يشعر 
   )2( .)؟وضيعها ،عقوبة من أهمل نفسه

 هذا من وجه، ومن وجه آخر ليعلم العبد أن كل شيء عنده سبحانه وتعالى بقدر كمـا قـال جـل ثنـاؤه:
 عَلـَى لِّلنَّـاسِ  مَغْفِـرَةٍ  لـَذُو ربََّـكَ  وَإِنَّ  الْمَـثُلاَتُ  مِـن قَــبْلِهِمُ  خَلـَتْ  وَقـَدْ  سَـنَةِ الحَْ  قَـبْـلَ  باِلسَّـيِّئَةِ  وَيَسْـتـَعْجِلُونَكَ 

ـَا رَّبِّـهِ  مِّـن آيـَةٌ  عَلَيْـهِ  لـَوْلآ أنُـزلَِ  كَفَـرُواْ  الَّـذِينَ  ) وَيَـقُـولُ 6( الْعِقَـابِ  لَشَـدِيدُ  ربََّـكَ  ظلُْمِهِـمْ وَإِنَّ   مُنـذِرٌ  أنَـتَ  إِنمَّ

 عِنـدَهُ  شَـيْءٍ  وكَُـلُّ  تَــزْدَادُ  الأَرْحَـامُ وَمَـا تَغـِيضُ  أنُثـَى وَمَـا كُـلُّ  تحَْمِـلُ  مَـا ) اللَّـهُ يَـعْلـَمُ 7( هَـادٍ  قَــوْمٍ  وَلِكُـلِّ 

قـــال الشـــيخ عبـــد الـــرحمن الســـعدي رحمـــه االله عنـــد تفســـير هـــذه الآيـــة:( يخـــبر تعـــالى عـــن جهـــل  ))3ربمِِقْـــدَا
وا، وأقيمـــت علـــيهم الأدلـــة فلـــم ينقـــادوا لهـــا؛ بـــل وا فلـــم يتعظـــظــُـعِ وُ   لرســـوله، المشـــركين بـــه، الـــذينالمكـــذبين

وعـدم معـاجلتهم بـذنوđم، أĔـم علـى حـق، إلى  عنهم، جاهروا بالإنكار، واستدلوا بحلم االله الواحد القهار
أن يقول: وكل شيء عند بمقدار لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يزيـد ولا يـنقص إلا بمـا تقتضـيه حكمتـه وعلمـه) 

 فيِ  وَالأَرْضَ  السَّـمَاوَاتِ  خَلـَقَ  اللَّـهُ الَّـذِي ربََّكُـمُ  إِنَّ  لهذا المعنى بقوله تعـالى: قرطبي رحمه اهللال واستدل )4(

                                 
  .67) سورة التوبة الآية  1(
  . 72-71) الجواب الكافي  2(
  . 8-6) سورة الرعد الآيات 3(
  .414يسير الكريم الرحمن ) ت 4(
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بعـد أن ذكـر شـيئا مـن حكـم خلـق السـموات والأرض في  -. وقـال  ))1الْعَـرْشِ  عَلَى اسْتـَوَى ثمَُّ  سِتَّةِ أيََّامٍ 
đـذا تـرك معاجلـة  وبـينّ  .لأن لكـل شـيء عنـده أجـلا ؛في سـتة أيـام:( وحكمـة أخـرى خلقهـا  - ستة أيـام

نـَهُمَـا وَمَـا وَالأَرْضَ  خَلَقْنـَا السَّـمَاوَاتِ  وَلَقَدْ ن لكل شيء عند أجلا، وهذا كقوله:العصاة بالعقاب؛ لأ  بَـيـْ

لَهُم أَهْلَكْنـَا وكََـمْ عـد أن قـال:. بيَـقُولـُون مَـا عَلـَى ) فاَصْـبرِْ 38( لُّغـُوبٍ  مَسَّنَا مِـن وَمَا أيََّامٍ  سِتَّةِ  فيِ   مِّـن قَــبـْ

  .) ()2بَطْشًا مِنـْهُم أَشَدُّ  هُمْ  قَـرْنٍ 
للعـذاب أجـلا مسـمى وميقاتـا معلومـا لا يتـأخر عنـه ولا يتقـدم، فـانظر كـم لبـث أن فـأيضا ومن وجه آخر 

سَـنَةٍ  ألَـْفَ  فـِيهِمْ  بـِثَ فَـلَ  ، قـال تعـالى:وهـم يكذبونـه ويتهمونـه ،في قومه يـدعوهم ليؤمنـوا عليه السلام نوح
، وكـم أقـام موسـى عليـه السـلام يـدعو فرعـون وقومـه، ولمـا اسـتيأس مـن اسـتجابتهم  ) )3عَامًـا خمَْسِـينَ  إِلاَّ 

بـن جـريج: يقولـون ا. قال ابن جرير رحمـه االله:(قـال ) )4دَّعْوَتُكُمَا أُجِيبَت قَدْ  دعا عليهم؛ فقال االله له:
يقـول: ولا   يَـعْلَمُـونَ  لاَ  سَـبِيلَ الَّـذِينَ  تَـتَّبِعَـآنِّ  وَلاَ  دعوة أربعين سنة. وقوله:إن فرعون مكث بعد هذه ال

تسلكان طريق الذين يجهلون حقيقة وعدي، فتستعجلان قضائي، فإن وعدي لا خُلـف لـه، وإن وعيـدي 
 ،ويجـادلهم ،ومـهبمكـة ثلاثـة عشـر عامـا يحـاور ق . وأقـام محمـد )5(قـع بـه وبقومـه)نازل بفرعون، وعـذابي وا

، وهم يقابلون ذلك كله بالإنكار والتكذيب حتى نـزل đـم العـذاب ويقيم لهم الآيات والبراهين ،ويدعوهم
  العاجل في يوم بدر.

  
  الظالمة من العقوبة، وتحل العقوبات بالدول المسلمة؟!  : لماذا تفلت الدول المتغطرسةالمسألة الثانية 

   -:والجواب عن هذا السؤال من وجوه 
، والعجــز الاقتصــادي،  فاضــطراب الأمــنالأول : أن الــدول الظالمــة تحــل فيهــا المــثلات كمــا تحــل بغيرهــا، 

 كـل ذلـك يحـدث فيهـا، فقـد  وتفشي الأمراض، والفياضانات المدمرة، والحرائـق المروعـة، والحـروب الطاحنـة،
ــ ن مئــات الآلاف في راح ضــحيتها الآلاف مــن أبنائهــا، فكــم فقــدت أوربــا مــ اخاضــت هــذه الــدول حروب

روب الــتي مــن خــلال الحــ الحــربين العــالميتين، وكــم فقــدت أمريكــا وروســيا مــن جنودهــا في الســنوات الأخــيرة،
وكـــذلك مـــن  شـــنتها علـــى بعـــض الـــدول المستضـــعفة؛ فخرجـــت منهـــا خاســـئة حســـيرة، تجـــر أذيـــال الهزيمـــة،

لقـــد كانـــت الإمبراطوريـــة العظمـــى ا وتمزقهـــا، فهـــق الـــدول وذهـــاب ريحرّ العـــذاب الـــذي يصـــبه االله علـــيهم تفَـــ
ن علـى ا من عشرات الدول فإذاهمـا مشـرداتحاد السوفيتي مكونيا) لا تغيب عنها الشمس، وكان الا(بريطان

                                 
  . 54) سورة الأعراف الآية  1(
  من سورة ق .  38-36. والآيات 7/219) الجامع لأحكام القرآن  2(
  .  14) سورة العنكبوت الآية 3(
  . 89) سورة يونس الآية  4(
  .8/376لأحكام القرآن ، والجامع 4/385، والدر المنثور 2/430،وانظر تفسير القرآن العظيم162-1/161) جامع البيان 5(
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ا الظغــوط الــتي كانــا يمارســاĔما علــى مــن دوĔمــا، أفلــم يكــن في زوالهمــا عــبرة مــموائــد الــدول، تمــارس عليه
  لظلم.افكم شردا وتجبرا، ومارسا الطغيان و  ؟وآية

نظـار ن ينظـر إليهـا مـن بـاب الإمـلاء والإالثاني: أن الدول التي تظلم وتتعدى ولا تنـزل đـا المـثلات ينبغـي أ
 فإَِمَّـا ، قـال تعـالى:والمكـر، وتـأخير العـذاب إلى يـوم القيامـة؛ ليـذوقوا العـذاب الألـيم كـاملا غـير منقـوص

. وقـال )1(مُّقْتـَدِرُونَ  عَلـَيْهِم فإَِنَّـا الَّـذِي وَعَـدْناَهُمْ  نرُيَِـنَّـكَ  أَوْ  )41( مُّنتَقِمُـونَ  مِـنـْهُم فإَِنَّـا بـِكَ  نـَذْهَبنََّ 
ـَا الَّـذِينَ  يحَْسَـبنََّ  وَلاَ  تعـالى: ـرٌ  لهَـُمْ  نمُلْـِي كَفَـرُواْ أنمََّ نَفُسِـهِمْ  خَيـْ ـَا لأِّ  عَـذَابٌ  إِثمْـًا وَلهَـْمُ  ليِـَـزْدَادُواْ  لهَـُمْ  نمُلْـِي إِنمَّ

  لهم. ، ويظن أن تقلبهم في البلاد خيرلا يشاهد المتعجل العذاب قدف ))2مُّهِينٌ 
ـــه وقـــع هـــذه الكـــوارث، ولكنهـــا لا  الثالـــث :أن الـــدول المتقدمـــة قـــد تتخـــذ مـــن الاحتياطـــات مـــا تخفـــف ب

أن تعلم đا قبل وقوعها، وما تتوصل إليـه في هـذا الشـأن لـيس بسـبب  أن تمنعها، كما لا تستطيع تستطيع
بل لأĔا بذلت الأسباب التي تحقق لها ذلـك، ولـو بـذلها غيرهـا لتحقـق  –وراءها ظهريا  فقد تركته –دينها 

مــن عمــل đــا وصــل مــن  ،لـه مثــل مــا تحقــق لهــم؛ لأن االله ســبحانه وتعــالى جعــل لهــذا الكــون ســننا ونــواميس
  خلالها إلى ما رتب عليها .

فيمـا يحـل علـى هـذه  ة زمنيـة واحـدةفي فـتر  عنده مثل هـذا الإشـكال فلأنـه حصـر نظـره الرابع : أن من يقع
، ونظر إلى كارثة واحدة، ولم ينظر إلى التاريخ البشري وما تتابع فيه من الآيات والنـذر، ألم يقـل االله الدول

لَهُم أَهْلَكْنـَا كَمْ  لهَمُْ  يَـهْدِ  أفََـلَمْ  سبحانه وتعالى:  لآيـَاتٍ  لـِكَ ذَ  فيِ  إِنَّ  مَسَـاكِنِهِمْ  يمَْشُـونَ فيِ  الْقُـرُونِ  مِّـنَ  قَــبـْ

  . )4(قَـوْمًا آخَريِنَ  بَـعْدَهَا وَأنَشَأْناَ ظاَلِمَةً  كَانَتْ  قَـرْيةٍَ  مِن قَصَمْنَا وكََمْ  وقال تعالى: .)  )3 النـُّهَى وْليِ لأُ 
لهـــم لعلهــــم  ى المســـلمين فهــــو رحمـــة đــــم، وتكفـــير لخطايـــاهم، وتــــذكيرالخـــامس : أن العـــذاب إذا نــــزل علـــ

، قــال الشــيخ الســعدي رحمــه االله :( يعصــونه فيــدعوهم إلى بابــه، ونــه حــق عبادتــهيرجعــون إلى رđــم، فيعبد
ويجرمون فلا يحرمهم خيره وإحسانه، فإن تابوا إليه فهو حبيبهم، لأنه يحب التـوابين، ويحـب المتطهـرين،وإن 

ا يبتلي بـه م . وبين سبحانه وتعالى أن)5(لم يتوبوا فهو طبيبهم، يبتليهم بالمصائب؛ ليطهرهم من المعايب) 
 نما هو سبيل بشارة لهم، وسـبب مغفـرة ورحمـة لهـم، وصـلاة علـيهم، فقـال عـز مـن قائـل:به عباده المؤمنين إ

  ْلُوَنَّكُم ) 155( الصَّـابِريِنَ  وَبَشِّـرِ  وَالثَّمَـراَتِ  وَالأنفُـسِ  الأَمَـوَالِ  مِّـنَ  وَالجْـُوعِ وَنَـقْـصٍ  الخْـَوفْ  مِّـنَ  بِشَيْءٍ  وَلنََبـْ
ـِمْ  مِّـن صَـلَوَاتٌ  عَلـَيْهِمْ  ) أوُلـَئِكَ 156( راَجِعونَ  إِليَْهِ  وَإِنَّـا للِّهِ  إِنَّا قاَلُواْ  مُّصِيبَةٌ  أَصَابَـتـْهُم اإِذَ  الَّذِينَ  ِّđَّوَرَحمْـَةٌ  ر 

                                 
  . 42،41) سورة الزخرف الآيتان  1(
  .178) سورة الأنعام الآية  2(
  . 128) سورة طه الآية  3(
  . 11) سورة الأنبياء الآية   4(
  .414-413) تيسير الكريم الرحمن 5(
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يـعٌ اللَّـ حَسَـناً إِنَّ  بـَلاء مِنْـهُ  الْمُـؤْمِنِينَ  وَليِبُْلـِيَ  . وقـال جـل ثنـاؤه:))1 الْمُهْتـَدُونَ  وَأوُلـَـئِكَ هُـمُ   عَلـِيمٌ  هَ سمَِ
)2(:وقـال تعـالى .  ْالأَمْـرِ  فيِ  فَشِـلْتُمْ وَتَـنـَازَعْتُمْ  إِذَا حَـتىَّ  بإِِذْنـِهِ  تحَُسُّـونَـهُم إِذْ  اللَّـهُ وَعْـدَهُ  صَـدَقَكُمُ  وَلَقَـد 

نْـيَا يرُيِـدُ  مَّـن مِـنكُم تحُِبُّـونَ  أرَاَكُـم مَّـا مَـا بَـعْـدِ  مِّـن وَعَصَـيْتُم  عَـنـْهُمْ  صَـرَفَكُمْ  ثمَُّ  الآخِـرَةَ  يرُيِـدُ  نوَمِـنكُم مَّـ الـدُّ

  . ))3 الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى فَضْلٍ  وَاللَّهُ ذُو عَنكُمْ  عَفَا ليَِبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ 
  

وإذا وقعــت العقوبــة شملــت الصــالح  مــتى يكــون العــذاب خاصــا ، ومــتى يكــون عامــا ؟! المســألة الثالثــة :
  صير الصالح ؟.فما م ،والطالح، والمحسن والمسيء

، حـرم الظلـم علـى المبحـثإن االله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، والأمر الرشيد، حكمه العـدل، وقولـه 
وأنــزل الكتــب، حجــة علــى الخلــق، وشــرع التوبــة، وأمــر بــالأمر  ،وجعلــه بيننــا محرمــا، وأرســل الرســل ،نفســه

 مِـنَ  فَـلـَوْلاَ كَـانَ  قال سبحانه وتعالى:  لأمة،بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لئلا يتنزل العذاب على عامة ا

هَوْنَ  بقَِيَّةٍ  أوُْلُواْ  قَـبْلِكُمْ  مِن الْقُرُونِ  نـَا ممَِّّـنْ  قلَـِيلاً  إِلاَّ  الأَرْضِ  الْفَسَـادِ فيِ  عَنِ  يَـنـْ  الَّـذِينَ ظلََمُـواْ  وَاتَّـبـَعَ  مِـنـْهُمْ  أَنجَيـْ

    )4(مُصْلِحُونَ  وَأَهْلُهَا بِظلُْمٍ  الْقُرَى ليُِـهْلِكَ  كَانَ ربَُّكَ  ) وَمَا116( مجُْرمِِينَ  وكََانوُاْ  فِيهِ  أتُْرفُِواْ  مَا
الــتي قــص  - ليهلــك القــرى الــتي أهلكهــا  - يــا محمــد -ومــا كــان ربــك  قــال ابــن جريــر الطــبري رحمــه االله:(

إصلاحهم مع   - فيكون إهلاكه إياهم ،وأهلها مصلحون في أعمالهم غير مسيئين ،ظلما –عليك نبأها 
وتكــذيبهم  ،وتمــاديهم في غــيهم ،ولكنــه أهلكهــا بكفــر أهلهــا بــاالله ،ظلمــا  - في أعمــالهم وطــاعتهم رđــم
   )5( ).رسلهم وركوđم السيئات

ـــالفواحش؛ حـــلّ العـــذاب  ونـــزل النكـــال، وحـــاق  ،فـــإذا انتهكـــت محـــارم االله، وعصـــيت أوامـــره، واســـتعلن ب
 :مخـبرا عـن حـال ثمـود نقمته على المعانـدين، كمـا قـال تعـالىفيرسل االله عذابه و  بالمفسدين سوء أعمالهم،

 يَكْسِـبُونَ  كَـانوُا بمِـَا الهْـُونِ  الْعَـذَابِ  صَـاعِقَةُ  فأََخَـذَتـْهُمْ  عَلـَى الهْـُدَى الْعَمَـى فاَسْـتَحَبُّوا فَـهَـدَيْـنَاهُمْ  ثمَـُودُ  وَأمََّـا

نَا17(  قاَلَ  إِذْ  وَلُوطاً بيان خبر لوط مع قومه: ، وقال جل ثناؤه في)6(يَـتـَّقُونَ  وكََانوُا آمَنُوا الَّذِينَ  ) وَنجََّيـْ

 قَـوْمٌ  أنَتُمْ  بَلْ  النِّسَاء دُونِ  مِّن شَهْوَةً  لتََأْتُونَ الرِّجَالَ  ) أئَنَِّكُمْ 54( تُـبْصِرُونَ  وَأنَتُمْ  الْفَاحِشَةَ  لِقَوْمِهِ أتَأَْتُونَ  قاَلَ 

 يَـتَطَهَّـرُونَ  أنُـَاسٌ  إِنَّـهُـمْ  قَــرْيتَِكُمْ  مِّـن آلَ لـُوطٍ  أَخْرجُِـوا قـَالُوا أَن إِلاَّ  قَـوْمِـهِ  جَـوَابَ  كَـانَ  ) فَمَـا55( تجَْهَلـُونَ 

                                 
  . 157- 155) سورة البقرة الآيات  1(
  . 17) سورة الأنفال الآية  2(
  . 152ية ) سورة آل عمران الآ 3(
  . 117-115) سورة هود الآيات 4(
  .12/140) جامع البيان  5(
  . 18-17) سورة فصلت الآيتان  6(
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نـَاهُ وَأَهْلـَهُ 56( رْناَهَا امْرَأتَـَهُ  إِلاَّ  ) فأََنجَيـْ . فـانظر كيـف عمهـم العـذاب، وأنجـى االله ) )1 الْغـَابِريِنَ  مِـنَ  قـَدَّ
رضي االله عنها  زينب بنت جحش لت أم المؤمنين، وسأالمفلحين بمنه وكرمه أولياءه وحزبه ،سبحانه وتعالى

فأجاđـا الـذي لا : يـا رسـول االله! أĔلـك وفينـا الصـالحون؟. هل ينزل العذاب وفي الأمة الصـالحون؟ قائلـة :
         )2(كثر الخبث!!)  نعم إذا(: لائقاينطق عن الهوى،

فــإن االله يبعــثهم  ،Ĕــم وإن هلكــوا مهلكــا واحــداأن االله لا يضــيع أجــر مــن أحســن عمــلا، وأ وبــين النــبي 
بـأولهم خسـف :( يغزو جيش الكعبـة، حـتى إذا كـانوا ببيـداء مـن الأرض؛ قال رسول االله على نياēم، ف

. قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم ؟وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول االله! وفيهم سواهم، ومن ليس منهم
   )3().يبعثون على نياēم

ذاب حينئــذ عامــا إذا كــان الفســاد عامــا، وينجــي االله المتقــين، ويكــون النكــال خاصــا إذا كــان فيكــون العــ
 كَـانَ  فَمَـا الأَرْضَ  وَبـِدَارهِِ  خَسَـفْنَا بـِهِ ف كما قال عز من قائل في خبر قارون:المنكر خاصا غير مستعلن،  

  مِنَ  كانَ  وَمَا دُونِ اللَّهِ  مِن ينَصُرُونهَُ  فِئَةٍ  مِن لَهُ 
ُ
  .) )4نتَصِريِنَ الم

  
الـتي يسـلطها االله علـى إن الآيات  :فكيف يقول المسلم ،بعث رحمة إذا كان الرسول  المسألة الرابعة :

  عذابا لهم؟! فأين رحمة المسلم لغيره من البشر؟! . الخلق تعّد
 سـالات، وأنـزل إلـيهم الكتـب، فكانـت ر من كمـال رحمـة االله سـبحانه وتعـالى بخلقـه أن أرسـل إلـيهم الرسـل

 رُّسُلاً  الرسل تجمع بين الدلالة على الخير، والتحذير من الشر، ترغيبا وترهيبا، بشارة ونذارة، قال تعالى:

  . ))5حَكِيمًا اللَّهُ عَزيِزاً وكََانَ  الرُّسُلِ  بَـعْدَ  اللَّهِ حُجَّةٌ  عَلَى يَكُونَ للِنَّاسِ  لئَِلاَّ  وَمُنذِريِنَ  مُّبَشِّريِنَ 
 وَمِـن :-كمـا قـال عـن غـيره- ، قال تعـالى عـن موسـى عليـه السـلامرحمةو للناس هداية م رسالته توكان

 للِنَّـاسِ  آيـَةً  وَلنَِجْعَلَهُ . وقال عز من قائل عن عيسى عليه السلام: ) )6 وَرَحمَْةً  إمََامًا كِتَابُ مُوسَى قَـبْلِهِ 

   . ) )7 مَّقْضِيًّا أمَْراً وكََانَ  وَرَحمَْةً مِّنَّا
إني أخــاف علــيكم عــذاب يــوم عظــيم، فهــذا  :فكــل رســول قــال لقومــهرســلوا رحمــة للعــالمين، كــوĔم أومــع   

ـرهُُ  إِلـَـهٍ  لَكُـم مِّـنْ  مَـا اللَّـهَ  اعْبـُدُواْ  قَــوْمِ  يـَانوح عليه السلام يقول كما أخـبر االله عنـه:  عَلـَيْكُمْ  أَخَـافُ  إِنيَِّ  غَيـْ

                                 
  . 57- 54) سورة النمل الآيات  1(
 .2880، ح 4/2007, ومسلم 3168، ح3/1221) رواه البخاري في صحيحه واللفظ له 2(

  .4/2210، 2884. وانظر صحيح مسلم ،ح15/155،  6755) صحيح ابن حبان ، ح  3(
  .81) سورة القصص الآية  4(
  . 165) سورة النساء الآية  5(
  . 17) سورة هود الآية  6(
  . 21) سورة مريم الآية  7(
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رهُُ وَلاَ  إِلـَهٍ  مِّنْ  لَكُم اللَّهَ مَا اعْبُدُواْ  قَـوْمِ  ياَ: لقومه . وهذا شعيب يقول ))1عَظِيمٍ  يَـوْمٍ  عَذَابَ   تنَقُصُـواْ  غَيـْ

ـيط يَــوْمٍ  عَـذَابَ  عَلـَيْكُمْ  أَخَـافُ  بخِـَيرٍْ وَإِنيَِّ  أرَاَكُـم إِنيَِّ  وَالْمِيـزاَنَ  الْمِكْيـَالَ  وكـذلك هـود خـاف علـى  ).)2 محُِّ
 ،وخوفـه ممـا يعلـم ،. ودعـا الخليـل أبـاه إلى االله) )3 عَظِـيمٍ  يَــوْمٍ  عَـذَابَ  عَلـَيْكُمْ  أَخَـافُ  نيِّ إِ  قومـه فقـال:

وهـذا إمـام الأنبيـاء  ).)4وَليًِّـا للِشَّـيْطاَنِ  الـرَّحمَْن فَـتَكُـونَ  مِّـنَ  عَـذَابٌ  يمَسََّـكَ  أَن أَخَـافُ  إِنيِّ  أبَـَتِ  ايـَ فقـال:
 قـُلْ  :-كمـا ذكـر االله عنـه -قـول لقومـه إن هو عصاه، ويأمره ربـه أن ي ،يخاف عذاب ربه والمرسلين 

. ويـأمر قومـه بالاسـتغفار، ويخـبرهم أĔـم إن تولـوا عـن ))5عَظِـيمٍ  يَــوْمٍ  عَـذَابَ  عَصَـيْتُ رَبيِّ  إِنْ  أَخَـافُ  إِنيَِّ 
 إِليَْـهِ  تُوبـُواْ  ثمَُّ  اسْـتـَغْفِرُواْ ربََّكُـمْ  وَأَنِ  عـز مـن قائـل:يخـاف علـيهم العـذاب الكبـير، فقـال  طاعـة رđـم فإنـه

 عَـذَابَ  عَلـَيْكُمْ  أَخَـافُ  فـَإِنيَِّ  تَـوَلَّـوْاْ  وَإِن فَضْـلَهُ  فَضْـلٍ  ذِي وَيُـؤْتِ كُلَّ  مُّسَمًّى أَجَلٍ  إِلىَ  حَسَنًا مَّتَاعًا يمُتَـِّعْكُم

  . ))6 يَـوْمٍ كَبِيرٍ 
وبالاستئصــال، علــيهم الســلام لمــا كُــذّبوا دعــوا علــى قــومهم بالعــذاب  –مــا عــدا الخليلــين  –فكــل الأنبيــاء 

. ))7الْكَافِريِنَ دَيَّـاراً مِنَ  الأَرْضِ  عَلَى تَذَرْ  لا رَّبِّ  نوُحٌ  وَقاَلَ  فقال نوح عليه السلام، كما أخبر االله عنه:
 زيِنـَةً  وَمَـلأهُ  فِرْعَـوْنَ  آتَـيْـتَ  إِنَّـكَ  مُوسَـى رَبَّـنـَا وَقـَالَ . وقـال جـلّ ثنـاؤه عـن موسـى عليـه السـلام :))7دَيَّـاراً

نْـيَا فيِ  وَأمَْوَالاً   يُـؤْمِنـُواْ  فـَلاَ  قُـلـُوđِِمْ  عَلـَى أمَْـوَالهِِمْ وَاشْـدُدْ  عَلـَى اطْمِـسْ  رَبَّـنـَا سَـبِيلِكَ  عَن ليُِضِلُّواْ  رَبَّـنَا الحْيََاةِ الدُّ

. يَـعْلَمُـونَ  لاَ  يلَ الَّذِينَ سَبِ  تَـتَّبِعَآنِّ  وَلاَ  فاَسْتَقِيمَا دَّعْوَتُكُمَا أُجِيبَت قَدْ  ) قاَلَ 88( الألَيِمَ  الْعَذَابَ  يَـرَوُاْ  حَتىَّ 
)8(   

أن االله ســبحانه وتعــالى جعــل لكــل نــبي دعــوة مســتجابة، وأن كــل نــبي تعجــل دعوتــه، وأنــه  وأخــبر النــبي 
  أنـس عـن النـبي من رحمته بأمتـه ادخـر دعوتـه شـفاعة لأمتـه يـوم القيامـة، فعـن كـل نـبي سـأل   :(قـال
وفي  )9( )فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامـة ،فاستجيب ؛لكل نبي دعوة قد دعا đا :أو قال ،سؤلا

وإني  ،فتعجــل كــل نــبي دعوتــه ،لكــل نــبي دعــوة مســتجابة :(قــال رســول االله  :أبي هريــرة قــالوفي روايــة 

                                 
  . 59) سورة الأعراف  1(
  . 84) سورة هود الآية  2(
  . 135) سورة الشعراء الآية  3(
  . 45) سورة مريم الآية  4(
  .15) سورة  الأنعام  5(
  .3هود الآية  ) سورة 6(
  . 26) سورة نوح الآية  7(
  . 89-88) سورة يونس الآيتان  8(
  . 189/ 199،1، واللفظ له، وصحيح مسلم ح 5/2323، 5946) صحيح البخاري ح  9(
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مـن مـات مـن أمـتي لا يشـرك بـاالله  - إن شـاء االله - فهـي نائلـة ،اختبأت دعوتي شـفاعة لأمـتي يـوم القيامـة
        )1( ).شيئا

فــإĔم إذا علمــوا الــدعوة حصــل  ؛بــراهيم أفضــل الرســلإومحمــد و يخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله :(وقــال شــ
وأما حـال إبـراهيم فكانـت  ،كما تاب من قريش من تاب  ،وقد يتوب منهم من يتوب بعد ذلك ،المقصود

وقـــد قـــال  ،يهمولا بالمقـــام ودوام إقامـــة الحجــة علـــ ،في هـــلاك قومـــه لا بالــدعاء فلـــم يســع ،لى الرحمــة أميـــلإ
لـَنُـهْلِكَنَّ  رَبُّـهُـمْ  إِلـَيْهِمْ  فـَأَوْحَى مِلَّتِنَا فيِ  لتَـَعُودُنَّ  أرَْضِنَآ أَوْ  مِّنْ  لنَُخْرجَِنَّـكُم لِرُسُلِهِمْ  كَفَرُواْ  الَّذِينَ  وَقاَلَ :تعالى

وفي طريقتهمـا مـن  ،فضل الجميعا أوالخليلان هم...).2(بَـعْدِهِمْ  مِن الأَرْضَ  ) وَلنَُسْكِنـَنَّـكُمُ 13( الظَّالِمِينَ 
   )3(.من الرأفة والرحمة ما ليس في طريقة غيرهما)

ومـا حصـل للمـؤمنين بـه  ،عتبـار مـا حصـل مـن الخـير العـام بـهابرحمة للعالمين من كل وجه،  محمد نبينا ف
عتبــار اوب ،ســههــا وإلا كــان هـو الظــالم لنفلَ بِ فمــن قَ  ،رحمـةنفســه  عتبــار أنــه فياوب ،خـرةمـن ســعادة الــدنيا والآ

   )4(.و عجزوا عما كانوا يفعلونه بدونه ،فنقص شرهم ،أنه قمع الكفار والمنافقين
وأمــا نــبي الرحمــة  رحمــة للخلــق في دعوتــه وفي ســلمه وفي حربــه، يقــول ابــن القــيم رحمــه االله:( محمــد نبينــا ف

أمـــا المؤمنـــون فنـــالوا  ،الأرض كلهـــم مـــؤمنهم وكـــافرهم فـــرحم بـــه أهـــل ؛للعـــالمين فهـــو الـــذي أرســـله االله رحمـــة
وأما مـن  ،فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده :وأما الكفار ،النصيب الأوفر من الرحمة

وأراحـــواه مـــن الحيـــاة الطويلـــة الـــتي لا يـــزداد đـــا إلا شـــدة  ،قتلـــه مـــنهم هـــو وأمتـــه فـــإĔم عجلـــوا بـــه إلى النـــار
   )5().العذاب في الآخرة

 عـن توعدت به الرسل أقوامهم لم يكن مجرد ēديد ووعيد؛ بـل إذا تنكبـت الأقـوام العذاب والنكال الذيو 
وينزل đـم مـا كـان أنـذرهم الصراط، وعاندت المرسلين، واستكبرت على رب العالمين؛ فحينئذ يحق القول، 

 أَخَذَتـْهُ  مَّـنْ  حَاصِـبًا وَمِـنـْهُم يْـهِ عَلَ  أرَْسَـلْنَا مَّـنْ  فَمِـنـْهُم بِذَنبـِهِ  أَخَـذْناَ فَكُـلاًّ  إيـاه رسـولهم، كمـا قـال تعـالى:

 أنَفُسَـهُمْ وا كَـانُ  لـِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِـن اللَّـهُ  كَـانَ  وَمَـا أَغْرَقـْنـَا مَّـنْ  وَمِـنـْهُم بـِهِ الأَرْضَ  خَسَـفْنَا مَّـنْ  وَمِـنـْهُم الصَّـيْحَةُ 

   ).)6يَظْلِمُونَ 
إنمـا هـو عـذاب خـزي لهـم في الحيـاة الـدنيا، وبين سبحانه وتعالى أن هذا العذاب الذي يصيب به أعداءه، 

سَـاتٍ  أيََّـامٍ  فيِ  صَرْصَـراً ريحِـًا عَلَيْهِمْ  فأََرْسَلْنَا وهو عذاب هوان لهم، قال تعالى:  الخْـِزْيِ  لِّنـُذِيقَهُمْ عَـذَابَ  نحَِّ

                                 
  . 189/ 199،1) صحيح مسلم ح  1(
  . 13-12) سورة إبراهيم الآيتان  2(
  .30- 29) النبوات ،  3(
  .17/516) مجموع الفتاوى  4(
  .96-1/95) زاد المعاد  5(
  .40) سورة العنكبوت  6(
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نْـيَا الحْيََاةِ  فيِ  عَلـَى  الْعَمَـى فاَسْـتَحَبُّوا فَـهَـدَيْـنَاهُمْ  ثمَوُدُ  ا) وَأمََّ 16( ينُصَرُونَ  وَهُمْ لا أَخْزَى الآخِرَةِ  وَلَعَذَابُ  الدُّ
. وأخـبر الحـق سـبحانه وتعـالى أن هـذا ) )1 يَكْسِـبُونَ  كَـانوُا بمِـَا الهْـُونِ  الْعَـذَابِ  صَـاعِقَةُ  فأََخَـذَتـْهُمْ  الهْـُدَى

 غَمَـراَتِ  فيِ  لِمُونَ الظَّـا إِذِ  تَــرَى وَلـَوْ العـذاب المهـين مسـتمر لكـل مـن اسـتكبر وطغـى، فقـال جـل ثنـاؤه:

اللَّـهِ  عَلـَى تَـقُولـُونَ  كُنـتُمْ  بمِـَا الهْـُونِ  عَـذَابَ  الْيـَـوْمَ تجُْـزَوْنَ  أنَفُسَـكُمُ  أَخْرجُِـواْ  أيَْدِيهِمْ  باَسِطوُاْ  الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ 
    ) )2 تَسْتَكْبرِوُنَ  آياَتهِِ  عَنْ  الحَْقِّ وكَُنتُمْ  غَيـْرَ 

فهم؛ فقـد بـدعا مـن الرسـل، فكمـا خـاف علـى قومـه المعاصـرين لـه، وأنـذرهم وخـوّ  لم يكـن محمـد نبينا و 
خــوف اللاحقــين مــن أمتــه، وحــذرهم مــن المعاصــي والــذنوب عمومــا، وحــذرهم مــن معــاص معينــة محــددة 

وتحذيره إياها لا يتعـارض مـع   ،أمته فإخباره   )3(وأخبرهم بما يترتب عليها من العذاب العاجل، ،بعينها
ل رحمة للعالمين، فمن كمال رحمته إنذاره، ومن كمال رحمته أنه سأل ربه أن لا يهلـك أمتـه بسـنة كونه أرس
ســألت ربي أن لا يهلــك  ، ومنعــني واحــدة:اثنتــينســألت ربي ثلاثــا، فأعطــاني :( ، حيــث قــال بعامّــه، 

بيــنهم بأســهم ل أمــتي بالســنة فأعطانيهــا، وســألته أن لا يهلــك أمــتي بــالغرق فأعطانيهــا، وســألته أن لا يجعــ
ق علـــيهم بـــل لمـــا بلـــغ بـــه الأذى مـــن قومـــه مـــا بلـــغ، وجـــاءه ملـــك الجبـــال يســـتأذنه في أن يطبـــ.)4(فمنعنيهـــا)

مـــن يعبـــد االله وحـــده لا  أصــلاđمبـــل أرجــو أن يخـــرج االله مـــن  رحيمــة المشـــهورة:(الأخشــبين، قـــال مقالتـــه ال
  ) 5(.يشرك به شيئا)

، ومن كمال رأفته ورحمته أن يبـين لأمتـه خالفت الأوامر الربانية إن هي ،ينتظرها إبلاغ أمته بما هومن واجب
  . أسباب العذاب الذي يوشك أن يقع đا

ة رســـــالته يقتـــــدون đديـــــه، ويســـــتنون بســـــنته، فيبشـــــرون بمـــــا بشـــــر بـــــه مـــــن ســـــعة رحمـــــة االله، وعظـــــيم لَـــــوحمََ 
 .ى مقارفة الـذنوب والمعاصـيترتب علمغفرته،وفرحه بتوبة عبده، وينذرون بما أنذر به من أسباب الهلاك الم

  . ولو لم يفعلوا لكان ذلك خيانة منهم لأمتهم، ومعصية لرسولهم 
، ثم إذا قـام العلمـاء بواجـب التنبيـه والتـذكير  ، فهـذا مصـداق نبوتـه  فإذا وقـع مـا حـذر منـه الرسـول 

بــاب الشــماتة بمــن عملهــم هــذا مــن  بســبب تحــذيرهم وإنــذارهم، ولا يعــدّ فــلا يتجــه إلــيهم اللــوم والتعنيــف 
قـــولهم هـــذا تزكيـــة لأنفســـهم ومجـــتمعهم، بـــل الجميـــع عرضـــة  علـــيهم هـــذه الأحـــداث، كمـــا لا يعـــدّ  وقعـــت

  سبحانه وتعالى . ،للخطأ، وعرضة لنزول العذاب إذا قارفوا أسبابه، وتعرضوا لما يسخط الجبار
  

                                 
  . 17-16) سورة فصلت الآيتان  1(
  .93سورة الأنعام الآية  ) 2(
  ) انظر المبحث الثالث من هذا البحث ، حيث ورد فيه عدد من الذنوب والمعاصي التي تترتب عليها عقوبات دنيوية عاجلة . 3(
  . 2890،4/2216) صحيح مسلم ،ح4(
  .1795،3/1420، وصحيح مسلم ح3059،3/1180ح البخاري ح) صحي 5(
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  ما الفرق بين الابتلاء للمؤمنين والعذاب للمعاندين؟.  المسألة الخامسة:
. وقـال سـبحانه ))1 كَبـَدٍ  فيِ  الإِنسَـانَ  خَلَقْنـَا لَقَـدْ  ينبغي أن يعُلـمَ أن الـدنيا دار كبـد وبـلاء، قـال تعـالى:

لُوكَُمْ  وَالحْيََاةَ  خَلَقَ الْمَوْتَ  الَّذِي وتعالى:  الَّذِي وَهُوَ  وقال سبحانه وتعالى: .))2عَمَلاً  أَحْسَنُ  أيَُّكُمْ  ليَِبـْ

لـُوكَُمْ  الْمَـاء عَرْشُـهُ عَلـَى وكََـانَ  أيََّامٍ  سِتَّةِ  فيِ  وَالأَرْضَ  اتِ خَلَق السَّمَاوَ  وأخـرج   ) )3 عَمَـلاً  أَحْسَـنُ  أيَُّكُـمْ  ليَِبـْ
لـُوكَُمْ  :أنـه تـلا هـذه الآيـة عـن عبـد االله بـن عمـر عـن النـبي  الطـبري بسـنده ابـن جريـر بـو جعفـر أ  ليَِبـْ

 فــاالله )4(.)وأســرع في طاعــة االله ،وأورع عــن محــارم االله ،كــم أحســن عقــلاقــال:( أي عَمَــلاً  أَحْسَــنُ  أيَُّكُــمْ 
وابــتلاهم بالحســنات والســيئات، بــالخير والشــر؛ لينظــر أيهــم أحســن  خلــق الخلــق ليعبــدوه؛ ســبحانه وتعــالى

وقــد يبتلــي االله الصــالحين عمــلا، فمــن أحســن فلــه الحســنى وزيــادة، ومــن أســاء فلــه الســوء بمــا قــدمت يــداه، 
رفعة لدرجاēم، وتمحيصا لسيئاēم، وليقتدي فـيهم غـيرهم، بالصـبر والشـكر علـى أقـدار االله، قـال  بالبلاء؛
 قَـبْلِهِمْ  مِن الَّذِينَ  فَـتـَنَّا ) وَلَقَدْ 2( لا يُـفْتـَنُونَ  وَهُمْ  آمَنَّا يَـقُولُوا أَن يُـتـْركَُوا أَن النَّاسُ  ) أَحَسِبَ 1( الم تعالى:

وأخرج الحاكم في المستدرك عن مصعب بـن سـعد بـن . ))5الْكَاذِبِينَ  وَليَـَعْلَمَنَّ  ذِينَ صَدَقُواالَّ  اللَّهُ  فَـلَيـَعْلَمَنَّ 
النبيون، ثم الأمثــــل قــــال:( أشــــد النــــاس بــــلاء؟مــــن  بــــن أبي وقــــاص عــــن أبيــــه قــــال: ســــألت رســــول االله 

قـة، ابتلـي فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينـه، إن كـان صـلب الـدين اشـتد بـلاؤه، وإن كـان في دينـه ر 
  )6(على حسب دينه، فما يبرح البلاء على العبد حتى يدعه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة).

الأنبيــاء ثم الأول فــالأول، وأورد فيــه أشــد النــاس بــلاء بــاب ب البخــاري رحمــه االله في صــحيحه بقولــه: وبــوّ  
إنــك لتوعــك  !االلهفقلــت يــا رســول  -وهــو يوعــك  - عبــد االله قــال: دخلــت علــى رســول االله حــديث 

 :قــال ،ذلــك بــأن لــك أجــرين :قلــت .إني أوعــك كمــا يوعــك رجــلان مــنكم ،أجــل :قــال ؟!وعكــا شــديدا
ر االله đــا ســيئاته كمــا تحــط إلا كفّــ - شــوكة فمــا فوقهــا - مــا مــن مســلم يصــيبه أذى ،ذلــك كــذلك ،أجــل

    )7().الشجرة ورقها
الترجمة من جهة قياس الأنبياء على نبينا محمـد قال ابن حجر رحمه االله: ( ووجه دلالة حديث الباب على 

 م منهم، وإن كانت درجتهم منحطة عـنهم، والسـر فيـه أن الـبلاء في مقابلـةđم لقرđ وإلحاق الأولياء ،
النعمــة، فمــن كانــت نعمــة االله عليــه أكثــر كــان بــلاؤه أشــد، ومــن ثم ضــوعف حــد الحــُرِّ علــى العبــد، وقيــل 

                                 
  . 4) سورة البلد الآية  1(
  . 2) سورة الملك الآية  2(
  . 7) سورة هود الآية  3(
  .12/5) جامع البيان  4(
   .3-1) سورة العنكبوت  5(
  .121،1/99) المستدرك ،ح  6(
  .5324،5/2139) صحيح البخاري، ح 7(

 



 20

قـال  ).)1ضِـعْفَينِْ  الْعَـذَابُ  يُضَـاعَفْ لهَـَا مُّبـَيـِّنـَةٍ  بِفَاحِشَـةٍ  مِـنكُنَّ  يـَأْتِ  مَـن النَّـبيِِّ  ياَنِسَـاء لأمهات المؤمنين:
ــ :بــن الجــوزيا إلا أنــه كلمــا قويــت  ،والضــعيف يرفــق بــه ،ل مــا حمــلفي الحــديث دلالــة علــى أن القــوي يحمّ

وأعلــى مــن ذلــك  ،فيهــون عليــه الــبلاء ومــنهم مــن ينظــر إلى أجــر الــبلاء ،المعرفــة بــالمبتلي هــان عليــه الــبلاء
وأرفع منه مـن شـغلته المحبـة عـن طلـب  ،فيسلم ولا يعترض رف المالك في ملكه؛درجة من يرى أن هذا تص

                                                   )2( ).واالله أعلم ،لأنه عن اختياره نشأ ؛وأĔى المراتب من يتلذذ به ،رفع البلاء
متى يعرف العبد أن هذا الابتلاء امتحان أو عذاب ؟ إذا عبد العزيز بن باز رحمه االله  سئل سماحة الشيخو 

ابتلـى أحــد بمـرض أو بــلاء سـيء في الــنفس أو المـال , فكيــف يعـرف أن ذلــك الابـتلاء امتحــان أو غضــب 
  !.من عند االله ؟
 ،قــد يبتلــيهم đــا لرفــع درجــاēم, و بالشــدة والرخــاء، و الضــراءوجــل يبتلــي عبــاده بالســراء و  زفأجــاب: االله عــ

ة والســلام والصــلحاء مــن ومضــاعفة حســناēم كمــا يفعــل بالأنبيــاء والرســل علــيهم الصــلا ،إعــلاء ذكــرهمو 
لـــك يفعـــل ذ, وتـــارة  )3(فالأمثـــل): ( أشـــد النـــاس بـــلاء الأنبيـــاء ثم الأمثـــل  مـــا قـــال النـــبي , كعبـــاد االله

 مُّصِيبَةٍ  مِّن أَصَابَكُم وَمَا :كما قال سبحانه  ،, فتكون العقوبة معجلةسبحانه بسبب المعاصي و الذنوب

، فمـا ، وعـدم القيـام بالواجـب.فالغالـب علـى الإنسـان التقصـير))4كَثـِيرٍ  عَـن وَيَـعْفُـو أيَـْدِيكُمْ  فبَِمَا كَسَـبَتْ 
لصالحين بشيء من الأمـراض أو , فإذا ابتلي أحد من عباد االله اهو بسبب ذنوبه وتقصيره بأمر االلهأصابه ف
وليكــون  ،وتعظيمــا للأجــور ،رفعــا في الــدرجات ،فــإن هــذا يكــون مــن جــنس ابــتلاء الأنبيــاء والرســل ؛انحوهــ

كمـا   ،إعظـام الأجـوره قـد يكـون الـبلاء لرفـع الـدرجات، و فالحاصـل  أنـ ،الاحتسـابقدوة لغـيره في الصـبر و 
 سُـوءًا يَـعْمَـلْ  مَـن  , وقد يكون لتكفـير السـيئات كمـا في قولـه تعـالى :نبياء وبعض الأخيارفعل االله بالأي

ما أصاب المسلم من هم و لا غم ولا نصـب ولا وصـب ولا حـزن ولا أذى :( . وقول النبي ))5بِهِ  يجُْزَ 
يرا يصــب بــه مــن يــرد االله بــه خــ: ( ، وقولــه )6(ها )أذى إلا كفــر االله بــه مــن خطايــاه حــتى الشــوكة يشــاك

أنـه  كمـا في الحـديث عنـه   . وقد يكون ذلك عقوبة معجلة بسـبب المعاصـي، و عـدم المبـادرة للتوبـة)7()

                                 
  . 30 ) سورة الأحزاب الآية 1(
  .10/112) فتح الباري  2(
  ) سبق تخريجه . 3(
  . 30)سورة الشورى الآية  4(
  .123) سورة النساء  الآية  5(
  .5/2137، 5318) صحيح البخاري، ح  6(
  .2138/ 5، 5321) المصدر السابق، ح  7(
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قال : ( إذا أراد االله بعبده الخير عجـل لـه العقوبـة في الـدنيا , وإذا أراد االله بعبـده الشـر  أمسـك عنـه بذنبـه 
   )1( ).حتى يوافي به يوم القيامة ) خرجه الترمذي وحسنه

  -ونخلص من هذه المسألة إلى الحقائق التالية:
  ، وليست دار نعيم وهناء خالص لا شائبة فيه.أن الحياة الدنيا دار كبد وعناء - 1
أن االله ســــبحانه وتعــــالى خلــــق الخلــــق ليعبــــدوه فــــابتلاهم بالحســــنات والســــيئات لينظــــر أيهــــم  - 2

 أحسن عملا .

 ين ؛ رفعة للدرجات، وتعظيما للأجور.يبتلي المؤمن - وله الحكمة البالغة -أن االله تعالى  - 3

ليميــز الخبيــث مــن الطيــب، وليتميــز المــؤمن مــن المنــافق، قــال  ؛أن االله جــل ثنــاؤه يبتلــي عبــاده - 4
يعـاً  فَـيـَركُْمَـهُ  بَـعْـضٍ  عَلـَىَ  بَـعْضَـهُ  وَيجَْعَـلَ الخْبَِيـثَ  الطَّيِّـبِ  مِـنَ  اللَّـهُ الخْبَِيـثَ  ليَِمِيـزَ  تعـالى:  جمَِ

   ). )2الخْاَسِرُونَ  هُمُ  أوُْلـَئِكَ  جَهَنَّمَ  فَـيَجْعَلَهُ فيِ 

 ،فلـه فيـه جـل ثنـاؤه الحكمـة البالغـة - على العبـاد والـبلاد -أن ما يقدره االله سبحانه وتعالى  - 5
 فَمَـا باَلِغـَةٌ  ) حِكْمَـةٌ 4( مُزْدَجَـرٌ  فِيـهِ  الأنَبـَاء مَـا مِّنَ  جَاءهُم وَلَقَدْ والأمر الرشيد، قال تعالى:

    ))3ذُرُ النُّ  تُـغْنِ 

أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأقام الحجة علـى  - وهو الغني الحميد -أن االله سبحانه وتعالى  - 6
توعّـد بـه؛ فقـد أحـقّ العـذاب  الصراط ، وخالف المـنهج، فنـزل بـه مـاعن الخلق، فمن تنكب 

 ).)4دَابَّةٍ  مِن رهَِاعَلَى ظَهْ  تَـرَكَ  مَا كَسَبُوا بمِاَ النَّاسَ  اللَّهُ  يُـؤَاخِذُ  وَلَوْ  على نفسه 

أنه ما من مصيبة تنزل في الناس أو تحـل في الـديار والـبلاد إلا وهـي مقـدرة مكتوبـة في كتـاب  - 7
 فيِ  وَلا الأَرْضِ  فيِ  مُّصِـيبَةٍ  أَصَـابَ مِـن مَـا عنـد ربي لا يضـل ربي ولا ينسـى، قـال تعـالى:

رَأَهَ  أَن قَـبْلِ  كِتَابٍ مِّن فيِ  إِلاَّ  أنَفُسِكُمْ     ).)5  يَسِيرٌ  اللَّهِ  عَلَى ذَلِكَ  إِنَّ  انَّـبـْ

أنــه مــا مــن وصــب ولا نصــب يصــيب العبــد أو بــلاء عــام يصــيب الأمــة إلا بســبب مــا كســبته  - 8
  .))6كَثِيرٍ  عَن وَيَـعْفُو أيَْدِيكُمْ  فبَِمَا كَسَبَتْ  مُّصِيبَةٍ  مِّن أَصَابَكُم وَمَا أيديهم، قال تعالى:
نى يحســن بنــا أن نقــف علــى الآيــة الكريمــة الــتي كانــت ســببا في بحــث هــذا وبعــد بيــان حقيقــة العــذاب الأد

  ل االله الإعانة والتوفيق .أالموضوع، وما دلت عليه، وننظر في نظائرها ودلالاēا، فنس
                                 

، 2396. والحديث في سنن الترمذي ،ح488-2/478) مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ، إعداد عبد االله بن محمد الطيار  1(
4/601.  
  . 37) سورة الأنفال الآية  2(
  . 5-4) سورة القمر الآيتان  3(
  . 45) سورة فاطر الآية  4(
  . 22) سورة الحديد الآية  5(
  . 30) سورة الشورى الآية  6(
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   ھانظائرآية السجدة و
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

   ھانظائرآية السجدة و
  
  

ا البحث أن آية السجدة هي التي دفعتني إلى ارتياد هذا البحث، وسبر غـوره، سبق الحديث في مقدمة هذ
ستجلي سأورد هذه الآية ونظائرها، وأبين المعاني التي اتفقت فيها، وأ المبحثواستكمال جوانبه، وفي هذا 

أن يقـــدم عليهـــا غيرهـــا؛ بســـبب  وإن كـــان الأولى ،آيـــة الســـجدة إنمـــا قـــدمتالعـــبر الـــتي اشـــتملت عليهـــا، و 
، فــأقول مســتعينا هــي الآيــة الصــريحة في هــذا الشــأنلــورود في القــرآن الكــريم، لأن آيــة الســجدة ا في اتقــدمه
  -باالله :
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 ).)1يَـرْجِعُـونَ  الأَكْـبرَِ لَعَلَّهُـمْ  الْعَـذَابِ  دُونَ  الأَدْنىَ  الْعَـذَابِ  مِنَ  وَلنَُذِيقَنـَّهُمْ  :تعالىأولا : آية السجدة قال 
بحــث، وبيــان المــراد بالعــذاب الأدنى في هــذه الآيــة ييســر فهــم المــراد مــن نظائرهــا في هــذه الآيــة هــي مــدار ال

   ز ما أشرت إليه في صدر هذا البحث.القرآن الكريم، ويعز 
 -ه هؤلاء الفسقة على أربعة أقوال:اختلف أهل التفسير في معنى العذاب الأدنى الذي وعد االله أن يذيق

الدنيا وأسـقامها وبلاؤهـا في الأنفـس والأمـوال ممـا يبتلـي االله đـا العبـاد  القول الأول : أن المراد به مصائب 
  )2(،موأبي بـن كعـب رضـي االله عـنه ،بـن مسـعود, وعبد االله حتى يتوبوا. فممن قال đذا القول: ابن عباس

يـرى رحمهـم االله. و  ،وقتـادة ،ومجاهـد ،وعطية ،وعلقمة ،وإبراهيم النخعي ،والحسن ،والضحاك ،العالية وأبو
صـاب كفـار قـريش مـن ومـا أ ، )5( والـدخان )4( واللـزام )3( أن ما مضى مـن البطشـة :أصحاب هذا القول

  ) 6(أĔا من هذا العذاب المشار إليه؛ إذ هي من مصائب الدنيا.  -من القتل والسبي يوم بدر 

سـألت عبـادة  دريـس الخـولاني رضـي االله عنـه قـالأخـرج ابـن مردويـه عـن أبي إوقال السيوطي في تفسيره :  
 :فقـال  الأَكْـبرَِ  الْعَـذَابِ  دُونَ  الأَدْنىَ  الْعَـذَابِ  مِـنَ  وَلنَُذِيقَنـَّهُمْ   :بن الصامت رضي االله عنه عن قول االله

نصــاب، عــذاب للمســرف في الــدنيا دون هــي المصــائب والأســقام والأ :فقــال .عنهــا ســألت رســول االله 
  .) 7( ).قال زكاة وطهور ؟نافما هي ل !يا رسول االله :قلت .عذاب الآخرة

      
  ) 8(عبيدة ومجاهد .  وهو مروي عن البراء بن عازب وأبي القول الثاني : المراد به عذاب القبر.

وفي  ،وقد احتج đذه الآية جماعـة مـنهم عبـد االله بـن عبـاس علـى عـذاب القـبر وقال ابن القيم رحمه االله :( 
 ا يخفـىممـ، ولم يكـن هـذا يا يستدعى بـه رجـوعهم عـن الكفـرلأن هذا عذاب في الدن ؛الاحتجاج đا شيء

فانــه  ؛منهــا عــذاب القــبر مَ هِــفَ  ،لكــن مــن فقهــه في القــرآن ودقــة فهمــه فيــه ،علــى حــبر الأمــة وترجمــان القــرآن
، فـدل علـى أنـه ليرجعـوافـأخبر أنـه يـذيقهم بعـض  الأدنى  ،وأكـبر ،أدنى :له فيهم عذابين سبحانه أخبر أن
 :ولم يقــل الأَدْنىَ  الْعَــذَابِ  مِــنَ :ولهــذا قــال ،بقيــة يعــذبون đــا بعــد عــذاب الــدنيا نىبقــى لهــم مــن الأد

                                 
  . 21) سورة السجدة الآية  1(
 .4/2157) رواه مسلم  2(

  .   16سورة الدخان الآية  مُنتَقِمُونَ  إِنَّا الْكُبـْرَى الْبَطْشَةَ  نَـبْطِشُ  يَـوْمَ  الى:) إشارة إلى قوله تع 3(
بْـتُمْ  فـَقَـد ) إشـارة إلى قولـه تعـالى: 4( لهـم نتيجـة أي يكـون عـذابا لازمـا  .77سـورة  الفرقـان الآيـة  لِزاَمًـا يَكُـون فَسَـوْف كَـذَّ

، وشـــرح النـــووي علـــى صـــحيح مســـلم 3/380القتـــل والأســـر، انظـــر تفســـير البغـــوي  كفـــار قـــريش في بـــدر مـــنتكـــذيبهم، وهـــو مـــا وقـــع ل
17/143.  

  . 10سورة الدخان الآية   )10( مُّبِينٍ  بِدُخَانٍ  السَّمَاء تأَْتيِ  يَـوْمَ  فَارْتَقِبْ  ) هو الدخان الوارد في قوله تعالى: 5(
 .6/554. والدر المنثور 3/110فسير عبد الرزاق الصنعاني . وت1/240. وانظر تفسير الثوري 109ـ21/108) تفسير الطبري  6(

 . 6/554) الدر المنثور  7(

 .3/463. وتفسير ابن كثير 6/554.و الدر المنثور 21/110) تفسير الطبري  8(
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فيفـــتح  لـــه طاقـــة إلى النـــار فيأتيـــه مـــن حرهـــا  :(وهـــذا نظـــير قـــول النـــبي ،ولنـــذيقنهم العـــذاب الأدنى فتأملـــه
والـذي ذاقـه  ،لـه أكثـره وبقـي ،فـإن الـذي وصـل إليـه بعـض ذلـك .فيأتيه حرها وسمومهـا :ولم يقل .وسمومها

   )1(.لهم ما هو أعظم منه) وبقي داء االله في الدنيا بعض العذاب،أع

   )2(القول الثالث:  المراد به الحدود.وممن قال đذا القول ابن عباس رضي االله عنهما. 

  ،القول الرابع :  المراد به السـيف. وهـو مـروي عـن عبـد االله بـن الحـارث بـن نوفـل قـال: هـو القتـل بالسـيف
   )3(يء وعد االله هذه الأمة من العذاب الأدنى إنما هو السيف. كل ش

إن االله وعد هؤلاء الفسقة المكـذبين بوعيـده  (ويرى ابن جرير رحمه االله أن أولى الأقوال في ذلك أن يقال: 
هـــو مـــا كـــان في الـــدنيا مـــن بـــلاء  :في الـــدنيا العـــذاب الأدنى أن يـــذيقهموه دون العـــذاب الأكـــبر، والعـــذاب

ولم  ،فكـــل ذلـــك مـــن العـــذاب الأدنى ،أو مصـــائب يصـــابون đـــا ،أو قتـــل ،إمـــا شـــدة مـــن مجاعـــة ،أصـــاđم
وقـد عـذđم بكـل ذلـك في  ،يخصص االله تعالى ذكره إذ وعـدهم ذلـك أن يعـذđم بنـوع مـن ذلـك دون نـوع

   )4(.)الدنيا بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال فأوفى لهم بما وعدهم

  لآية :ثانيا : نظائر ا
جــل ثنــاؤه:قــال  :الآيــة الأولى  قَـبْلِــكَ إِلىَ أمَُــمٍ مِّــن  وَلَقَــدْ أرَْسَــلنَآ   لَعَلَّهُــمْ  وَالضَّــرَّاء باِلْبَأْسَــاء فأََخَــذْناَهُمْ  

طاَنُ الشَّـيْ  لهَـُمُ  قُـلـُوبُـهُمْ وَزيََّـنَ  قَسَـتْ  وَلـَـكِن تَضَـرَّعُواْ  بأَْسُـنَا جَـاءهُمْ  إِذْ  ) فَـلـَوْلا42( يَـتَضَـرَّعُونَ   كَـانوُاْ  مَـا 

يَـعْمَلــُونَ 
االله ســبحانه وتعــالى يأخــذ عبــاده المكــذبين أن معــنى هــذه الآيــة متفــق مــع الآيــة الســابقة في . )5(

لعلهم يرجعون، ففي هذه الآية يذكر االله جل ثناؤه أنه أرسل إلى الأمـم السـابقة المكذبـة  ؛بأنواع العقوبات
مـا المـراد بالبأسـاء والضـراء؟ وهـل النكـال الـوارد في هـذه الآيـة رسله فكذبوهم فأخذهم بالبأساء والضراء، ف

                                                             مماثل لما ورد في الآيات الأخرى؟.

المفسرين اختلفوا في المـراد بالبأسـاء والضـراء علـى  فنجد أن ما قاله المفسرون في معنى هذه الآيةإلى ظر نفلن
  -كما اختلفوا في المراد بالعذاب الأدنى:  ،والأق

ساء الفقر، وبه قال عبد االله بن مسعود وابن عباس وأبي العالية والحسـن في أحـد قوليـه، القول الأول : البأ
نـــس والســـدي ومقاتـــل ابـــن حيـــان وابـــن جبـــير ومجاهـــد والضـــحاك والربيـــع بـــن أومـــرة الهمـــداني وســـعيد بـــن 

ــــه في قــــول االله عــــز وجــــل : تدركخــــرج الحــــاكم في المســــ )6(جــــريج. ــــداالله بــــن مســــعود رضــــي االله عن عــــن عب
                                 

 . 1/76/  الروح )  1(

  .3/463. وتفسير ابن كثير 6/554.والدر المنثور 21/109)  تفسير الطبري  2(
 .21/109الطبري انظر تفسير )  3(

 21/110)  المصدر السابق  4( 

  . 43-42) سورة الأنعام الآيتان  5(
.وتفسير ابن كثير 1/410.والدر المنثور 2/98،99. وتفسير الطبري 1288ص: 4) انظر تفسير ابن أبي حاتم ج: 6(
 .7/164.والمصنف لابن أبي شيبة 1/252
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 َسالْبـَأْ  وَحِـينَ  والضَّـرَّاء الْبَأْسَـاء فيِ  وَالصَّـابِريِن )1( قـال عبـد االله: البأسـاء الفقـر، والضـراء السـقم، وحـين
  .)2(: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه الحاكم البأس قال حين القتل). وقال

  ) 3(.الثاني : البأساء  البؤس، وبه قال مجاهد وقتادة القول
   )4(البلاء، وبه قال الحسن. القول الثالث: البأساء  

   )5(ال سعيد بن جبير.ساء  الخوف من السلطان، وبه قالقول الرابع : البأ 

  -ون من معانيها ما يلي :أما المراد بالضراء فقد ذكر المفسر   
ال عبـد االله وبـه قـ ).)6الـرَّاحمِِينَ  أرَْحَـمُ  وَأنَـتَ  الضُّـرُّ  مَسَّـنيَِ  أَنيِّ   ليـه السـلامع ـ السقم، وقـد قـال أيـوب1 

سـدي والربيـع مالـك والضـحاك والحسـن ومجاهـد وال العاليـة ومـرة الهمـداني وأبـو وابن عباس وأبـوبن مسعود 
   )7(نس وقتادة ومقاتل بن حيان.بن أ

  ) 8(ير. وبه قال سعيد بن جب ،البلاء والشدةـ  2

 باِلْبَأْسَـاء أَهْلَهَـا إِلاَّ أَخَـذْناَ نَّـبيٍِّ  مِّـن قَـرْيـَةٍ  فيِ  أرَْسَـلْنَا وَمَـا عـز شـأنه وتعـالى سـلطانه: قولـه ة:الآيـة الثانيـ

لْنَا ) ثمَُّ 94( يَضَّـرَّعُونَ  لَعَلَّهُـمْ  وَالضَّـرَّاء  الضَّـرَّاء مَـسَّ آباَءنـَا قـَدْ  واْ وَّقـَالُ  عَفَـواْ  حَـتىَّ  الحَْسَـنَةَ  السَّـيِّئَةِ  مَكَـانَ  بـَدَّ

سـبق الحـديث في الآيـة السـابقة علـى المعـنى المـراد مـن قولـه ).)9يَشْـعُرُونَ  لاَ  وَهُـمْ  بَـغْتـَةً  فأََخَـذْناَهُم وَالسَّـرَّاء
بيان المعـنى المـراد مما أغنى عن إعادته هنا. لذا سأقتصر على  وَالضَّرَّاء ءباِلْبَأْسَا أَهْلَهَا لاَّ أَخَذْناَإِ   تعالى:

لْنَا ثمَُّ  مـن قولـه تعـالى:   وَالسَّـرَّاء الضَّـرَّاء مَـسَّ آباَءنـَا قـَدْ  وَّقـَالُواْ  عَفَـواْ  حَـتىَّ  الحَْسَـنَةَ  السَّـيِّئَةِ  مَكَـانَ  بـَدَّ

ســيئة تكــاد تتفــق عبــارات المفســرين علــى معــنى الحســنة وال :فــأقول. يَشْــعُرُونَ لا وَهُــمْ  بَـغْتَــةً  فأََخَــذْناَهُم
. ومــا يســوء ،ومــا يســتكره في هــذه الحيــاة ،والشــر ،المــذكورتين في الآيــة الكريمــة، فقــد فســروا الســيئة بالشــدة

ومــا أحبــوا في هــذه الحيــاة الــدنيا، وممــن قــال بــذلك ابــن  ،والولــد ،والعــدل ،والمــال ،وفســروا الحســنة بالرخــاء
   )10(عباس رضي االله عنهما وقتادة ومجاهد وابن زيد. 

                                 
  . 177) سورة البقرة الآية  1(
 . 299ص: 2لى الصحيحين ج:)  المستدرك ع 2(
 .2/98وتفسير الطبري . 1288ص: 4) انظر تفسير ابن أبي حاتم ج: 3(
 .1288ص: 4تفسير ابن أبي حاتم ج:)  4(
 .1288ص: 4) تفسير ابن أبي حاتم ج: 5(
  . 83) سورة الأنبياء الآية  6(
. 1/252. وتفسير ابن كثير 1/410 . والدر المنثور2/98. وتفسير الطبري 1289ص: 4) تفسير ابن أبي حاتم ج: 7(

 .7/164والمصنف لابن أبي شيبة 
 .1289ص: 4) تفسير ابن أبي حاتم ج: 8(
  . 94- 95) سورة الأعراف الآيتان  9(
. وتفسير ابن كثير 3/505. والدر المنثور 5/1526. وتفسير ابن أبي حاتم 2/233. وتفسير الصنعاني 9/7) انظر تفسير الطبري  10(
2/234. 
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كثير رحمه االله الحكمـة مـن تبـديل السـيئة بالحسـنة فقـال: ( يقـول تعـالى مخـبرا عمـا اختـبر بـه الأمـم   وبين ابن
مــا يصــيبهم في أبــداĔم مــن أمــراض  :يعــني بالبأســاء ،الــذين أرســل إلــيهم الأنبيــاء بالبأســاء والضــراء ،الماضــية
عون ويخشـعون ويبتهلـون لعلهـم يضـرعون أي يـد ؛والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحـو ذلـك ،وأسقام

بــتلاهم بالشــدة ليتضــرعوا فمــا فعلــوا شــيئا مــن : أنــه اوتقــدير الكــلام ،إلى االله تعــالى في كشــف مــا نــزل đــم
لْنَا ثمَُّ  :ولهـذا قـال ،ليختـبرهم فيـه ؛فقلـب علـيهم الحـال إلى الرخـاء ،الـذي أراد مـنهم  السَّـيِّئَةِ  مَكَـانَ  بـَدَّ

 ؛ومــن فقــر إلى غــنى ،ومــن مــرض وســقم إلى صــحة وعافيــة ،شــدة إلى رخــاءأي حولنــا الحــال مــن  الحَْسَــنَةَ 
ويصـبرون  ،ليشكروا على ذلك فما فعلوا ... وهـذا بخـلاف حـال المـؤمنين الـذين يشـكرون االله علـى السـراء

إن  ،(عجبـــا للمـــؤمن لا يقضـــي االله لـــه قضـــاء إلا كـــان خـــيرا لـــه كمـــا ثبـــت في الصـــحيحين:  ،علـــى الضـــراء
فالمؤمن مـن يـتفطن لمـا ابـتلاه  )1(.وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له) ،كان خيرا لهأصابته ضراء صبر ف

 ،ابتلاه االله به من الضراء والسراء، ولهذا جاء في الحديث (لا يزال البلاء بالمؤمن حـتى يخـرج نقيـا مـن ذنوبـه
    )2(.والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيم ربطه أهله ولا فيم أرسلوه)

  

  
  

     ).)3يَـرْجِعُونَ  لَعَلَّهُمْ  باِلحَْسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ  وَبَـلَوْناَهُمْ  ة : قوله تعالى:الثالآية الث
والخفــض في  ،اختبرنــاهم بالرخــاء في العــيش( يقــول جــل ثنــاؤهبــو جعفــر ابــن جريــر الطــبري رحمــه االله: قــال أ
الشـــدة في  :ويعـــني بالســـيئات، الحســـنات الـــتي ذكرهـــا جـــل ثنـــاؤه :وهـــي ،والدعـــة والســـعة في الـــرزق ،الـــدنيا

ويتوبـــوا مـــن  ،وينيبـــوا إليهـــا ،ليرجعـــوا إلى طاعـــة رđـــم؛والمصـــائب والرزايـــا في الأموال ،العـــيش والشـــظف فيـــه
   )4(. )معاصيه

الخصــب والرخــاء والعافيــة.  :المــراد بالحســناتجــاء عنــد ابــن أبي حــاتم وابــن كثــير والســيوطي رحمهــم االله أن و 
وهو كمـا يلاحـظ القـارئ معـنى مقـارب لمـا ورد عنـد ابـن  )5(دب والبلاء والعقوبة. الج :بالسيئاتراد أن المو 

  .السابقة جرير، وهو نفس المعنى الذي أشارت إليه الآية 
  

                                 
  .4/2295، 2999) صحيح مسلم ،ح 1(
   .2/234) تفسير ابن كثير  2(

  .168) سورة الأعراف  3(
 104ص: 9) تفسير الطبري ج: 4(

 .3/593. والدر المنثور 3/436. وتفسير ابن كثير 9/104. وتفسير الطبري 5/1606) انظر تفسير ابن أبي حاتم  5(
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 هُـمْ  وَلاَ  تُوبـُونَ ي ـَ ثمَُّ لاَ  مَرَّتَـينِْ  أَوْ  مَّرَّةً  عَامٍ  كُلِّ  فيِ  يُـفْتـَنُونَ  يَـرَوْنَ أنََّـهُمْ  أَوَلاَ ة : قوله تبارك وتعالى:الآية الرابع

  . ))1يَذَّكَّرُونَ 
   ات السابقات من وجوه نذكر منها :هذه الآية خالفت الآي

وبالحســنات  ،أنــه يبتلــيهم بالبأســاء والضــراء في الآيــات الســابقات ذكــر االله ســبحانه وتعــالىالوجــه الأول: 
للابـــتلاء، وفي هـــذه الآيـــة ، ولم يحـــدد ســـبحانه وتعـــالى لـــذلك زمنـــا؛ بـــل جعـــل العمـــر كلـــه ميـــدانا والســـيئات

نبههم المولى إلى أĔـم يتعرضـون للاختبـار في كـل عـام مـرة أو مـرتين، ومـع تـرادف الـبلاء، وتـوالى الـنقم، إلا 
مـرة  عـام كـل فيلا يرى هؤلاء المنافقون أن االله يختبرهم :(أو رحمه االله قال ابن جريرأĔم في غيهم سادرون، 

مـع  -ثم لا يتوبـون، يقـول: ثم هـم  وفي بعضـها مـرتين، ،عض الأعوام مـرةب فيأنه يختبرهم  :بمعنى ،أو مرتين
لا ينيبـــون مـــن نفـــاقهم، ولا يتوبـــون مـــن    - لهـــم ضُ رِ الـــبلاء الـــذي يحـــل đـــم مـــن االله، والاختبـــار الـــذي يعْـــ

كفرهم، ولا هم يتذكرون بما يـرون مـن حجـج االله، ويعـاينون مـن آياتـه فيتّعظـوا đـا؛ ولكـنهم مصـرون علـى 
   )2(م).نفاقه

الوجـــه الثــــاني : ذكــــر االله ســــبحانه وتعــــالى في الآيــــات المتقــــدمات أنــــه يبتلــــيهم بــــالخير والشــــر، وبالحســــنات 
في هــذه )3( مــا المــراد بالفتنــةوالســيئات، ولكــن في هــذه الآيــة ذكــر أنــه يفتــنهم في كــل عــام مــرة أو مــرتين، ف

  الآية؟. 
  ال:ـ اختلفت أقوال المفسرين في المراد đا على أربعة أقو 

وأصــحابه رضـي االله عــنهم فيفــتن đــا  القـول الأول: هــو مــا يشـيع المشــركون مــن الأكاذيــب علـى رســول 
حيث قال: كنا نسمع في كـل عـام    الذين في قلوđم مرض. وهذا القول رواه أبو الضحى عن حذيفة 

  ) 5(. سعيدوروى مثله ابن مردويه عن أبي  )4(.كذبة أو كذبتين فيضل đا فئام من الناس كثير

 أَوْ  مَّـرَّةً  عَـامٍ  كُـلِّ  فيِ  فْتـَنـُوني ـُ:القـول الثـاني: هـو الجهـاد والغـزو. وبـه قـال قتـادة والحسـن في قولـه تعـالى 

  ) 6.(قال: يبتلون بالغزو في كل عام مرة أو مرتين. مَرَّتَـينِْ 

  )  1(القول الثالث: هو السنة والجوع وبه قال مجاهد.  

                                 
  126) سورة التوبة .  1(
  .11/67وانظر التحرير والتنوير  .11/73) تفسير الطبري  2(

 يُـفْتـَنُونَ  النَّارِ  عَلَى هُمْ  يَـوْمَ  ) ترد الفتنة في القرآن الكريم على معان متعددة، فتارة ترد ويراد đا إدخال الإنسان في النار، كقوله تعالى: 3(
نَةِ سَقَطوُاْ  فيِ  أَلاَ  . وتارة يسمى ما يحصل عنه العذاب فتنة كقوله: ،  فُـتُوناً وَفـَتـَنَّاكَ ، وتارة تأتي بمعنى الاختبار، كقوله جل ثناؤه  الْفِتـْ

نَةُ أَشَدُّ  وتأتي بمعنى الشرك كقوله سبحانه:    ، مادة فتن . 372. انظر المفردات  الْقَتْلِ  مِنَ  وَالْفِتـْ
 .6/1916. وتفسير ابن أبي حاتم 11/74) انظر  تفسير الطبري  4(

 .4/325ثور ) انظر  الدر المن 5(

، والدر المنثور 1916، 6/1915. وتفسير ابن أبي حاتم 11/73. وتفسير الطبري  291ص: 2) انظر تفسير الصنعاني ج: 6(
 .16/184. وتفسير الرازي 8/299، وتفسير القرطبي 2/404، وتفسير ابن كثير 4/325
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وأخـرج  ، وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا، وبـه قـال بكـار بـن مالـك.المـرض القول الرابـع: هـو
هــذا  :قالــت الملائكــة علــيهم الســلام ؛إذا مــرض العبــد ثم عــوفي فلــم يــزدد خــيرا :أبــو الشــيخ عــن العتــبي قــال

  ) 2( الذي داويناه فلم ينفعه الدواء.
قــوال في ذلــك بالصــحة أن يقــال: إن االله قــال ابــن جريــر رحمــه االله بعــد أن ســاق هــذه الأقــوال: (وأولى الأ  

وسـوء تنـبّههم لمـواعظ  ،ووبخ المنافقين في أنفسـهم بقلـة تـذكّرهِم ،ه المؤمنين من هؤلاء المنافقينعبادَ  بَ عجّ 
وجـائز أن  ،االله التي يعظهم đا. وجائز أن تكون تلك المـواعظ الشـدائد الـتي ينزلهـا đـم مـن الجـوع والقحـط

وجــائز أن  يرزقـه مــن إظهـار كلمتــه علـى كلمــتهم،و  ،رســوله علـى أهــل الكفـر بــه تكـون مــا يـريهم مــن نصـرة
وخبــث ســرائرهم بركــوĔم إلى مــا يســمعون مــن أراجيــف المشــركين  ،تكــون مــا يظهــر للمســلمين مــن نفــاقهم

ولا خــبر يوجــب صــحة بعــض ذلــك دون بعــض مــن الوجــه الــذي يجــب التســليم وأصــحابه،  برســول االله 
ولى بالصــواب مــن التســليم لظــاهر قــول االله: وهــو أو لا يــرون أĔــم يختــبرون في كــل لــه، ولا قــول في ذلــك أ

   )3(عام مرة أو مرتين بما يكون زاجرا لهم، ثم لا ينزجرون ولا يتعظون). 
  

مْ وَمَا اسْتَكَانوُا فَمَا باِلْعَذَابِ  أَخَذْناَهُم وَلَقَدْ  سة: قال تعالى:الآية الخام ِِّđَيَـتَضَرَّعُونَ  لِر.)4(    
  -اختلف المفسرون في المراد بالعذاب الوارد في هذه الآية على أقوال منها : 

فدعا عليهم ، ولـذا   اص أرسله االله على قريش حين كذبوا رسوله القول الأول : أن المراد به عذاب خ
دب إذ دعا حين أخذ االله قريشا بسني الج أن هذه الآية نزلت على رسول االله ذكر ابن جرير رحمه االله 

 جـــاء أبــو ســـفيان إلى النـــبي وأخــرج عـــن ابـــن عبــاس رضـــي االله عنهمـــا أنــه قـــال ، علــيهم رســـول االله 
         )5(هذه الآية. فأنزل االله  -يعني الوبر والدم  - أنشدك االله والرحم فقد أكلنا العلهز !يا محمد :فقال

سـن في معـنى هـذه الآيـة:(إذا أصـاب النـاس مـن القول الثاني: أن المراد به جـور السـلطان ونقمتـه، وقـال الح
قبل السلطان بلاء فإنما هي نقمة، فلا تستقبلوا نقمة االله بالحميّة، ولكن اسـتقبلوها بالاسـتغفار، وتضـرعوا 

   )6(إلى االله، وقرأ هذه الآية.

  )2(ومجاهد.  )1(القول الثالث: أن المراد به الجوع والجدب  وهو مروي عن ابن جريج 

                                                                                              
، 2/404. وتفسير ابن كثير 4/325لدر المنثور . وا6/1915. وتفسير ابن أبي حاتم  74ص: 11) انظر تفسير الطبري ج: 1(

 .16/184، وتفسير الرازي 8/299وتفسير القرطبي 

 .16/184. تفسير الرازي 8/299.انظر تفسير القرطبي 4/352) الدر المنثور 2(
 . 11/74) تفسير الطبري 3(

  . 77- 76) سورة المؤمنون الآيتان  4(
وطي في الدر المنثور إلى النسائي، وابن أبي حاتم، والطبراني،والحاكم وصححه، وابن وعزاه السي.  44ص: 18) تفسير الطبري ج: 5(

  .6/111مردويه، والبيهقي في الدلائل 

 .6/111وانظر الدر المنثور  18/45تفسير الطبري )  6(
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   )3(.رابع: أن المراد به المصائب والشدائد، وهو ما فسر به ابن كثير رحمه االله هذه الآيةالقول ال

فـــالجوع والجـــدب وجـــور الســـلطان كلهـــا مـــن المصـــائب  ؛مـــا فســـرها بـــه ابـــن كثـــيرعوهـــذه الأقـــوال لا تخـــرج 
ت والشدائد، وسواء كان الجوع خاصا بقوم قريش، أم كان عاما لكل من خالف وعصى؛ فكله داخل تح

  العذاب الذي توعد به المعاندين والمستكبرين .
   ) . )4يَـعْلَمُونَ  لا وَلَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ  ذَلِكَ  دُونَ  عَذَاباً ظلََمُوا للَِّذِينَ  وَإِنَّ  قال تعالى:  ة:الآية السادس

بـــاب أنــه أخـــذ أعــداءه بالعــذاب، وفـــتح علــيهم  ،وتقدســـت أسمــاؤه ،في الآيــة الســابقة ذكـــر االله جــل ثنــاؤه
عــذاب، وتنوعــت اجتهــادات المفســرين في بيــان العــذاب الــذي أنزلــه االله علــى هــؤلاء المكــذبين، وإن كــانوا 

مـن الجـوع  ايشـكو إليـه مـا أصـاب قريشـ سـفيان إلى الرسـول  وا على أن سبب النزول هو مجـيء أبياتفق
  والجهد . 

؟ أم لا اب المــذكور في الآيــة الســابقةفمــا المــراد بالعــذاب المــذكور في هــذه الآيــة؟ وهــل هــو مختلــف عــن العــذ
  -:منها فأقول اختلف أهل التفسير في ذلك على أقوال

 قتــادة عــن ابــن عبــاس فقــد روى رضــي االله عنهمــا. وبــه قــال ابــن عبــاسالقــول الأول:  هــو عــذاب القــبر.  
 دُونَ  عَـذَاباً ظلََمُـوا للَِّذِينَ  وَإِنَّ إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب االله  :أنه كان يقول رضي االله عنهما

                        )6(كما أخرجه ابن جرير.  - أيضا –وهو قول البراء  ) .)5ذَلِكَ 

        ) 7(القول الثاني: هو الجوع.  أو الجوع لقريش في الدنيا. وهو مروي عن مجاهد عن طريق ابن أبي نجيح.
ن ذهــاب الأمــوال والأولاد. وهــذا مــروي عــن عبــد القــول الثالــث: هــي المصــائب الــتي تصــيبهم في الــدنيا مــ

، ومصـائبُ هـؤلاء عجلهـم االله نـد االلهقـال: فهـي للمـؤمنين أجـر وثـواب عإلى أن  الرحمن بن زيد بـن أسـلم 
   )8(إياها في الدنيا.

  وبـــــــينّ القـــــــول الجـــــــامع لهـــــــا قـــــــال:  ،وجمـــــــع بينهـــــــا ،وبعـــــــد أن أورد ابـــــــن جريـــــــر رحمـــــــه االله هـــــــذه الأقـــــــوال
إن االله تعالى ذكره أخبر أن للذين ظلموا أنفسهم بكفـرهم  :قول في ذلك عندي أن يقال(والصواب من ال

لأنـــه في  ؛فعـــذاب القـــبر دون يـــوم القيامـــة ،وذلـــك يـــوم القيامـــة ،بـــه عـــذابا دون يـــومهم الـــذي فيـــه يصـــعقون
ن يـوم والمصائب الـتي تصـيبهم في أنفسـهم وأمـوالهم وأولادهـم دو  ،والجوع الذي أصاب كفار قريش ؛البرزخ

                                                                                              
 .18/45) تفسير الطبري  1(

 .10/611) الدر المنثور  2(

 .18/44ير الطبري . وانظر تفس3/252،253)  تفسير ابن كثير  3(

  . 47)سورة الطور الآية  4(
 . 3/248. وانظر تفسير الصنعاني 27/36،37) تفسير الطبري  5(

 . 27/37)  تفسير الطبري  6(

 .7/636. والدر المنثور 27/37. وتفسير الطبري 3/248) تفسير الصنعاني  7(
 . 27/37) تفسير الطبري  8(
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 للَِّـذِينَ  وَإِنَّ  :بـل عـم فقـال ،ولم يخصـص االله نوعـا مـن ذلـك أنـه لهـم دون يـوم القيامـة دون نـوع ،القيامـة

وإن للذين   :فتأويل الكلام ،وذلك لهم دون يوم القيامة ،فكل ذلك لهم عذاب. ذَلِكَ  دُونَ  عَذَاباً ظلََمُوا
  ) 1(ذلك العذاب). اأكثرهم لا يعلمون بأĔم ذائقو ولكن  ،كفروا باالله عذابا من االله دون يوم القيامة

ـــافق إذا مـــرض  ـــه بالمصـــائب والنكبـــات، فيقـــول:( إن المن ـــافق عـــن ابـــتلاء االله ل ويوضـــح ابـــن كثـــير غفلـــة المن
كـم أعصـيك   :وفي الأثـر الإلهـي ،لا يـدري فيمـا عقلـوه ولا فيمـا أرسـلوه ،مثله في ذلك كمثل البعير ،وعوفي

  ) 2(كم أعاقبك وأنت لا تدري).   !يا عبدي :تعالىقال االله  .ولا تعاقبني
ه بــالمراد بالعــذاب الــوارد في تــقارنوم ،وبعــد اســتعراض هــذه الأقــوال في بيــان المــراد بالعــذاب في هــذه الآيــة   

يكون متفقا، عدا أنه ذكر من جملة العـذاب المتوعـد  لمراد بالعذاب في الآيتين يكادا نجد أنالآية السابقة؛ 
  عذاب القبر. –الطور به في آية 

 الْعَـذَابِ  مِـنَ  وَلنَـُذِيقَنـَّهُمْ مـن نظـائر قولـه تعـالى:  اوبعد أن استعرضنا هذه الآيـات الكريمـات يتبـين لنـا أĔـ

وأن الألفـاظ القرآنيـة الـتي تضـمنتها للدلالـة علـى المـراد هـي . يَـرْجِعُـونَ  الأَكْـبرَِ لَعَلَّهُـمْ  الْعَـذَابِ  دُونَ  الأَدْنىَ 
  التالية : الألفاظ

  العذاب .ـ  1
  ـ السيئة والحسنة، أو السيئات والحسنات . 2
  ـ الفتنة . 3
  البأساء والضراء .ـ  4

رج ويتضح من تدبر هـذه الآيـات، والنظـر في أقـوال أهـل العلـم أن معـاني هـذه الألفـاظ القرآنيـة لا تكـاد تخـ
 ،والرزايـا ،وشـظف العـيش ،السـيفو  ،والسـقم ،والبـؤس ،والشـر ،الشـدةمـن الهـلاك، و  :مصائب الـدنيا عن

  وعذاب القبر. ،وفتنة المنافقين بأقوالهم ، والحدود ،والغزو ،والجهاد ،والجوع ،والفقر
وإذا علمنـــا أن هـــذه المصـــائب والنكبـــات وأنـــواع العـــذاب هـــي ممـــا يعاقـــب االله بـــه عبـــاده إذا عصـــوه أمـــره، 

  وخالفوا شرعه، فما الأسباب الجالبة للعذاب الدنيوي؟ .
يقـف علـى عـبر عظيمـة، ودلالات كثـيرة، ممـا  المتتبع لآيات القرآن الكـريم وأحاديـث الرسـول الكـريم  إن

مـــن الوقـــوع فيـــه مـــن  ا حـــذرنا االله ورســـوله ممـــعلينـــا مـــن أخبـــار الأمـــم الماضـــية، أو  قصـــه االله ورســـوله 
لات النصــوص مــا أصــناف المنكــرات الــتي تســتنزل غضــب االله ومقتــه، وفي المبحــث التــالي نســتنبط مــن دلا

لـئلا نقـع فيهـا، فتنـزل بنـا عواقبهـا  ؛وقفنا عليه من أسباب العذاب الذي حُـذّرنا منـه؛ علهـا تكـون عـبرة لنـا
  الوخيمة، أجارنا االله منها .    

                                 
  37ص: 27)تفسير الطبري ج: 1(
    246ص: 4فسير ابن كثير ج:ت)  2(
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  الأسباب  
  
  

 لَعَلَّهُـمْ  عَمِلـُوا الَّـذِي بَـعْـضَ  ليِـُذِيقَهُم النَّـاسِ  كَسَـبَتْ أيَـْدِي بمِـَا رِ وَالْبَحْـ الْبـَـرِّ  فيِ  الْفَسَـادُ  ظَهَـرَ قـال تعـالى:

، فمـن بـذل أسـباب فاالله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شـيء سـببا، فللخـير أسـباب، وللشـر  ))1يَـرْجِعُونَ 
  .      حوله أطنابه بابه، وضربللخير أسبابه أوشك أن يدركه، ومن سعى إلى الشر واتخذ له أسبابه ؛ نزل ب

الأســباب الــتي ورد الشــرع الحنيــف بــذكرها، وبــين أن المتلــبس đــا حــري أن تنــزل بــه عواقبهــا، وتحــيط بــه و    
   -:تنقسم إلى قسمين ، آثارها

  . أسباب تجلب العذاب في الدنيا
  . أسباب تجلب العذاب في القبر

  الأسباب ما يلي : ـ ومن هذه
  

  تكذيب الرسلأولا: 
  

وأنـزل الكتـب، وأيـدهم بالآيـات الحسـية والمعنويـة،  ، الخلق لعبادته؛ ومـن أجـل ذلـك أرسـل الرسـلخلق االله
كــان   ن مبثوثــا في هــذا الكــون الفســيح، أووأيــدهم بــالبراهين القاطعــة، والحجــج الدامغــة، ســواء منهــا مــا كــا

                                 
 .  41) سورة الروم الآية  1(
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َ  حَـتىَّ  أنَفُسِـهِمْ  وَفيِ  الآفـَاقِ  فيِ  سَـنُريِهِمْ آياَتنِـَا مسـتقرا في نفـوس الخلـق  . ووعـد ))1الحْـَقُّ  أنََّـهُ  لهَـُمْ  يَـتَبـَـينَّ
المؤمنين đم بالنعيم المقيم في الدنيا والآخرة، وتوعد المخالفين بالعـذاب والنكـال في الـدنيا والآخـرة، وأخـبر 

نــَاهُ  الحــق ســبحانه وتعــالى عمــا حــل بــالأمم الســابقة فقــال عــن قــوم نــوح   كِ الْفُلْــ فيِ  مَّعَــهُ  وَمَــن فأََنجَيـْ

 هُـمْ  فِيهَـا َ◌كُبْكِبـُوا . وقـال عـن قـوم إبـراهيم )2(فأنجينـاه  الْبـَاقِينَ  بَـعْـدُ  أَغْرَقـْنـَا ) ثمَُّ 119( الْمَشْـحُونِ 

بحانه وتعــالى عــن العــذاب الــذي أرســله علــى قــوم . وقــال ســ)3(إِبلِْــيسَ أَجمَْعُــونَ  ) وَجُنــُودُ 94( وَالْغَــاوُونَ 
مُّفَصَّـلاَتٍ  آيـَاتٍ  وَالدَّمَ  وَالضَّفَادعَِ  وَالْقُمَّلَ  وَالجَْراَدَ  عَلَيْهِمُ الطُّوفاَنَ  سَلْنَافأََرْ   :فرعون لما كذبوا موسى 

. فهـذا العـذاب أرسـله االله علـيهم في حيـاēم الـدنيا، ثم قـال تعـالى عـن ))4 مجُّْـرمِِينَ  قَـوْمًـا وكََـانوُاْ  فاَسْـتَكْبـَرُواْ 
 الْعَـذَابِ  سُـوءُ  فِرْعَـوْنَ  بـِآلِ  وَحَـاقَ سـيلاقونه مـن شـديد العقـاب: هم ومـاالعـذاب الـذي أعـده لهـم في قبـور 

هَا ) النَّارُ يُـعْرَضُونَ 45(   .))5الْعَذَابِ  أَشَدَّ  فِرْعَوْنَ  أدَْخِلُوا آلَ  السَّاعَةُ  تَـقُومُ  وَيَـوْمَ  وَعَشِيًّا غُدُوًّا عَلَيـْ
 الَّـذِينَ  أفَـَأَمِنَ كـذب وعصـى قـال تعـالى: والعذاب المترتـب علـى تكـذيب الرسـل لا يـزال متوعـدا بـه مـن   

يأَْخُـذَهُمْ  ) أَوْ 45( يَشْـعُرُونَ  لاَ  حَيْـثُ  مِـنْ  الْعَـذَابُ  يـَأْتيِـَهُمُ  الأَرْضَ أَوْ  اللَّهُ đِـِمُ  يخَْسِفَ  أَن السَّيِّئَاتِ  مَكَرُواْ 
. وقـال عـز مـن )6(رَّحِـيمٌ  لـَرؤُوفٌ  فـَإِنَّ ربََّكُـمْ  وُّفٍ تخَـَ عَلـَى يأَْخُـذَهُمْ  ) أَوْ 46( بمِعُْجِـزيِنَ  هُم فَمَا تَـقَلُّبِهِمْ  فيِ 

 شِـيَعاً  يَـلْبِسَـكُمْ  أَوْ  أرَْجُلِكُـمْ  تحَْـتِ  مِـن أَوْ  فَــوْقِكُمْ  عَذَاباً مِّـن عَلَيْكُمْ  يَـبـْعَثَ  أَن عَلَى الْقَادِرُ  هُوَ  قُلْ  قائل:

بَـعْضٍ  بَـعْضَكُم بأَْسَ  وَيذُِيقَ 
)7(.  

 الأَرْضِ  مِـنَ  ليََسْـتَفِزُّونَكَ  كَـادُواْ  وَإِنتخلـف، ووعيـد حـق لا يتـأخر قـال تعـالى: وتلـك سـنة ماضـية لا ت

هَـا وَإِذًا ليُِخْرجِـوكَ   تجَِـدُ  وَلاَ  رُّسُـلِنَا مِـن قَـبـْلـَكَ  قـَدْ أرَْسَـلْنَا مَـن ) سُـنَّةَ 76( قلَـِيلاً  إِلاَّ  خِلافـَكَ  يَـلْبَثـُونَ  لاَّ  مِنـْ

 مِنْ  أَهْدَى لَّيَكُوننَُّ  نَذِيرٌ  لئَِن جَاءهُمْ  أيمَْاĔَِِمْ  جَهْدَ  باِللَّهِ  وَأقَْسَمُوا قال عز من قائل: . و ))8تحَْويِلاً  لِسُنَّتِنَا

ـا الأمَُـمِ  إِحْـدَى  يحَِيـقُ  السَّـيِّئِ وَلا وَمَكْـرَ  الأَرْضِ  فيِ  ) اسْـتِكْبَارا42ً( نُـفُـوراً إِلاَّ  زاَدَهُـمْ  نـَذِيرٌ مَّـا جَـاءهُمْ  فَـلَمَّ

 اللَّـهِ  لِسُـنَّتِ  تجَِـدَ  وَلـَن تَـبْـدِيلاً  اللَّـهِ  لِسُـنَّتِ  تجَِـدَ  فَـلـَن الأَوَّلـِينَ  ةَ سُـنَّ  إِلاَّ  ينَظـُرُونَ  فَـهَـلْ  بأَِهْلـِهِ  إِلاَّ  السَّـيِّئُ  كْرُ الْمَ 

    ))9تحَْويِلاً 

                                 
 .  53)سورة فصلت الآية 1(

 .  120-119)سورة الشعراء الآيتان 2(

 . 95-94)سورة الشعراء الآيتان3(
 .  133)سورة الأعراف الآية 4(

 .  46-45)سورة غافر الآيتان 5(

 . 47-45)سورة النحل الآيات6(
 . 65)سورة الأنعام الآية7(
 .  72-71)سورة الإسراء الآيتان 8(

 . 43-41)سورة فاطر الآيات 9(
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د هـــلاك أمـــة أن االله إذا أراد رحمـــة أمـــه قـــبض نبيهـــا قبلهـــا؛ ليكـــون لهـــا فرطـــا وســـلفا، وإذا أرا وبـــين النـــبي 
قــال:(إن االله  عــن النــبي   عــذđا ونبيهــا حــي؛ لتقــر عينــه đلكتهــا، فقــد روى مســلم عــن أبي موســى 

فجعله لها فرطـا وسـلفا بـين يـديها، وإذا أراد هلكـة  ،عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها
    )1(. كذبوه، وعصوا أمره)أمة عذđا ونبيها حي، فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه đلكتها حين

  
  
  

  ترك الصلاةثانيا : 
  

 َ◌فـْلَحَ  قَدْ شرع االله الصلاة صلة بين العباد ورđم، وجعل مثوبتها الفلاح في الدنيا والآخرة، فقال تعالى:

سي يقول يناجي فيها العبد ربه، ففي الحديث القد ) 2(. خَاشِعُونَ  صَلاēِِمْ  فيِ  هُمْ  ) الَّذِينَ 1( الْمُؤْمِنُونَ 
فـــإذا قـــال  ،ولعبـــدي مـــا ســـأل ،الصـــلاة بيـــني وبـــين عبـــدي نصـــفينقســـمت ( :يقـــول الـــرب ســـبحانه وتعـــالى

قـال االله  .الـرَّحِيمِ  الرَّحمْــنِ    :وإذا قـال .قال االله تعـالى: حمـدني عبـدي الْعَالَمِينَ  للَّهِ رَبِّ  الحَْمْدُ :العبد
. فوض إلي عبـدي :وقال مرة ،مجدني عبدي :قال. دِّينِ ال يَـوْمِ  مَـلِكِ . وإذا قال:أثنى علي عبدي :تعالى

اهـدِناَ  :فـإذا قـال .ولعبـدي مـا سـأل ،هذا بيني وبين عبدي :قال. نَسْتَعِينُ  وإِيَّاكَ  نَـعْبُدُ  إِيَّاكَ فإذا قال:
سـتَقِيمَ  الصِّـراَطَ 

ُ
غضُـوبِ  غَـيرِ  أنَعَمـتَ عَلـَيهِمْ  الَّـذِينَ  صِـراَطَ  .الم

َ
 ،هـذا لعبـدي :قـال. الضَّـالِّينَ  عَلـَيهِمْ وَلاَ  الم

  ) 3().ولعبدي ما سأل
مِّـنَ  وَزلَُفًـا النـَّهَـارِ  طـَرَفيَِ  الصَّـلاَةَ  وَأقَـِمِ  قـال تعـالى : أرداĔـم مـن الـذنوب والآثـام،لأبـداĔم و وجعلها طهـارة 

اكِريِنَ  ذِكْرَى ذَلِكَ  السَّـيِّئَاتِ  يذُْهِبنَْ  الحَْسَنَاتِ  إِنَّ  اللَّيْلِ  أنه سمع  عن أبي هريرة  في الصحيحينو  ))4للِذَّ
أحدكم، يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلـك يبقـي بباب أرأيتم لو أن Ĕرا يقول:( سمع رسول االله 

   )5(من درنه؟. قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو االله đا الخطايا).

                                 
 .1791/ 4)صحيح مسلم 1(
   .2- 1) سورة المؤمنون الآيتان  2(
  .1/297، 395صحيح مسلم ، ح  ) 3(
  . 114سورة هود الآية  ) 4(
  .1/462، 667، وصحيح مسلم ، ح1/197، 505متفق عليه، صحيح البخاري ،ح  ) 5(
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آثارهـا، فهـي تنهـى المسـلم مـن مقارفـة الفـواحش والآثـام، قـال جـل والصلاة كما تنقي العبـد مـن الـذنوب و 
فمـن  ).)1الْفَحْشَـاء وَالْمُنكَـرِ  عَـنِ  تَـنـْهَى الصَّلاةَ  إِنَّ  الصَّلاةَ  الْكِتَابِ وَأقَِمِ  مِنَ  إِليَْكَ  أوُحِيَ  مَا اتْلُ  ثناؤه:

عَــن  أَعْــرَضَ  وَمَــنْ  ال تعــالى :ēــاون đــا وضــيعها فهــو متوعــد بأشــد أنــواع العــذاب في الــدنيا والآخــرة، قــ
  من أعظم الذكر.والصلاة )  .)2الْقِيَامَةِ أَعْمَى يَـوْمَ  وَنحَْشُرهُُ  ضَنكًا مَعِيشَةً  لَهُ  فإَِنَّ  ذِكْريِ

سمـرة بـن جنـدب عـن فـي الصـحيح ف ،الصـلاةب الذي يلقـاه في قـبره المتهـاون بأمته بالعذا وأخبر النبي  
  قــال: كــان رســول االله -  هــل رأى أحــد مــنكم مــن رؤيــا؟ -يعــني ممــا يكثــر أن يقــول لأصــحابه :

قــال: فــيقص عليــه مــن شــاء االله أن يقــص. وإنــه قــال ذات غــداة: إنــه أتــاني الليلــة آتيــان، وإĔمــا ابتعثــاني، 
وإĔمــــا قــــالا لي: انطلــــق. وإني انطلقــــت معهمــــا، وإنــــا أتينــــا علــــى رجــــل مضــــطجع، وإذا آخــــر قــــائم عليــــه 

فـلا  ،يهـوي بالصـخرة لرأسـه، فيثلـغ رأسـه فيتدهـده الحجـر هـا هنـا، فيتبـع الحجـر فيأخـذهبصخرة، وإذا هو 
 : قلـت لهمـايرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثـل مـا فعـل بـه المـرة الأولى، قـال

أتيــت عليــه ... إلى أن قــال: أمــا الرجــل الأول الــذي  انطلــق انطلــقســبحان االله! مــا هــذان؟ قــال قــالا لي: 
هـذا عذابـه في قـبره،  )3(يثلغ رأسه بالحجر؛ فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن الصـلاة المكتوبـة ).

 مِـن فَخَلـَفَ  أمـا يـوم القيامـة فقـد ذكـر االله تعـالى شـيئا مـن عـذاب تـاركي الصـلاة، فقـال عـز مـن قائـل:

ـ وَاتَّـبـَعُـوا الصَّـلاةَ  أَضَـاعُوا بَـعْـدِهِمْ خَلْـفٌ  وقـال جـل ثنـاؤه وتقدسـت  ).)4غَيًّـا يَـلْقَـوْنَ  فَسَـوْفَ  هَوَاتِ الشَّ
   )5(.سَاهُونَ  صَلاēِِمْ  عَن هُمْ  ) الَّذِينَ 4( لِّلْمُصَلِّينَ  فَـوَيْلٌ  أسماؤه:

  

  منع الزكاةثالثا :
  

آيــات  الــركن الثالــث مــن أركــان الإســلام ، وهــي قرينــة الصــلاة، جمــع االله بينهــا وبــين الصــلاة في الزكــاة هــي 
 مَعَ  وَاركَْعُواْ  وَآتُواْ الزَّكَاةَ  الصَّلاَةَ  وَأقَِيمُواْ كثيرة تزيد على عشرين موضعا في كتاب االله، كما في قوله تعالى: 

 تـَابوُاْ  إِنفـ◌َ  فقـال تعـالى: ، وجعل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة علامـة علـى إسـلام العبـد الله، ))6الرَّاكِعِين

                                 
  .45لعنكبوت الآية سورة ا ) 1(
  . 124سورة طه الآية  ) 2(
  .2585 -6/2583، 6640صحيح البخاري،ح  ) 3(
  . 59) سورة مريم الآية  4(
  . 5-4) سورة الماعون الآيتان  5(
 .43) سورة البقرة الآية  6(
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ي فـَإِخْوَانُكُمْ فيِ  الزَّكَـاةَ  وَآتَــوُاْ  الصَّـلاَةَ  وَأقَـَامُواْ   ،مـن فـرق بـين الصـلاة والزكـاة  ، وقاتـل الصـديق ))1نالـدِّ
  وما ذاك إلا لعظيم مكانتها في هذا الدين .  وأقره على ذلك الصحابة رضوان االله عليهم،

منعهــا، ومــن تأمــل  فــإذا كانــت الزكــاة đــذه المكانــة فــلا غــرو أن رتــب الشــارع العقوبــات العظيمــة علــى مــن
العذاب المترتـب علـى منـع الزكـاة أدرك تمـام الحكمـة الإلهيـة في المناسـبة بـين الـذنب وبـين العقوبـة، فـإذا كـان 
مــن معــاني الزكــاة البركــة والنمــاء ، فــإن مــن عقوبــة منعهــا منــع المطــر الــذي تنمــو بــه الخــيرات، وتخــرج الأرض 

بالســـنين وهـــي الجـــدب والقحـــط، فلمـــا منعـــوا فضـــول  أن يبتلـــى النـــاس - أيضـــا –بركتهـــا، ومـــن عقوبتهـــا 
أمـوالهم؛ شـدد االله علـيهم في أرزاقهــم، قـال ابـن القــيم رحمـه االله :( وتأمـل حكمــة االله في حـبس الغيـث عــن 

المساكين؛ كيف جوزوا على منع ما للمساكين قِبـَلَهم من  مواعباده وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحر 
ة القوت والـرزق وحبسـها عـنهم، فقـال لهـم بلسـان الحـال: منعـتم الحـق فمنعـتم الغيـث، القوت بمنع االله ماد

  ) 2().فهلا استنزلتموه ببذل ما الله قِبَلكم

ما رواه الحاكم في مستدركه عـن عبـد االله بـن بريـدة عـن أبيـه رضـي االله عنـه قـال: قـال رسـول يدل لذلك   
هم، ولا ظهــرت الفاحشــة في قــوم قــط إلا ســلط االله :(مــا نقــض قــوم العهــد قــط إلا كــان القتــل بيــن االله 

هــذا حــديث صــحيح علــى وقــال الحاكم:علــيهم المــوت، ولا منــع قــوم الزكــاة إلا حــبس االله عــنهم القطــر). 
   )3(شرط مسلم ولم يخرجاه.

وأخرجــه   )4(.)مــا منــع قــوم الزكــاة إلا ابــتلاهم االله بالســنين:( قــال رســول االله  وورد عنــد الطــبراني بلفــظ
نذري في الترغيب و الترهيب وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقـات والحـاكم والبيهقـي في حـديث الم

 ،وقال الحـاكم صـحيح علـى شـرط مسـلم  .)إلا حبس االله عنهم القطر الزكاة قوم منعولا (إلا أĔما قالا: 
  ) 5( ..ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر

فــأي  :قــال .قــال أحســنهم خلقــا ؟أي المــؤمنين أفضــل( :بــن عمــر أن رجــلا قــال للنــبي عــن عبــد االله و 
 :ثم قــال النــبي  ،أولئــك الأكيــاس ؛وأحســنهم لــه اســتعدادا ،قــال أكثــرهم للمــوت ذكــرا ؟المــؤمنين أكــيس

لم تظهـر الفاحشـة في قـوم قـط  ،أعـوذ بـاالله أن تـدركوهن ،أن تنزل بكـم !خمس خصال يا معشر المهاجرين
ولم ينقصـوا المكيـال والميـزان  ،والأوجاع التي لم تكن فشت في أسلافهم ،يعلنوا إلا فشا فيهم الطاعون حتى

ولــولا  ،ومــا منعــوا زكــاة أمــوالهم إلا منعــوا المطــر ،وجــور الســلطان علــيهم ،وشــدة المؤونــة ،إلا أخــذوا بالســنين

                                 
 .11) سورة التوبة الآية  1(
لمؤلف رحمه االله وقفات جميلة في بيان التناسب بين الذنوب .وفي هذه الصفحة وما بعدها أورد ا 1/315) مفتاح دار السعادة  2(

 والعقوبات الإلهية .

 .3/196، وشعب الإيمان للبيهقي 136ص: 2) المستدرك على الصحيحين ج: 3(
  . 40ص: 7) المعجم الأوسط ج: 4(
 .1/309) الترغيب والترهيب  5(
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علـــيهم عـــدوهم فأخـــذوا بعـــض مـــا في  ولم ينقضـــوا عهـــد االله وعهـــد رســـوله إلا ســـلط االله ،البهـــائم لم يمطـــروا
   )1(.)وما لم يحكم أئمتهم بكتاب االله ويتخذوا فيما أنزل االله إلا جعل بأسهم بينهم ،أيديهم

أن الأمــة إذا منعــت الزكــاة منعــت القطــر، وإذا منعــت حــق الضــعيف منعهــا االله  دالــة علــى فهــذه الأحاديــث
   سبب الخير والنماء.

  

 

  ترك الجهاد ا:رابع
  

،  ))2 جِهَـادِهِ  حَـقَّ  اللَّـهِ  فيِ  وَجَاهِـدُوا :تعـالى الجهـاد لإعـلاء كلمتـه، والـدفاع عـن دينـه، فقـال شـرع االله
في غـــزوة تبـــوك فقـــال  قـــال: كنـــا مـــع رســـول االله   عـــن معـــاذ بـــن جبـــلوجعلـــه ذروة ســـنام الإســـلام، ف

االله! قــال أمــا رأس  قــال: قلــت أجــل يــا رســول بــرأس الأمــر، وعمــوده، وذروة ســنامه.إن شــئت أنبأتــك لي:(
فالجهــاد). قــال الحــاكم : هــذا حــديث صــحيح ذروة ســنامه الأمــر فالإســلام، وأمــا عمــوده فالصــلاة، وأمــا 

  ) 3( .ولم يخرجاه ،على شرط الشيخين

ســئل أي العمــل أفضــل؟  ، فعــن أبي هريــرة أن رســول االله مكانــة الجهــاد في هــذا الــدين   وبــين النــبي 
   )4(في سبيل االله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور).الجهاد ه، قيل: ثم ماذا؟ قال: إيمان باالله ورسول(فقال: 

مكانتـه، وأنـه ذروة سـنام هـذا الأمـر؛ فقـد بـين العاقبـة المترتبـة علـى تركـه، وأĔـا علـى   وكمـا بـين الرسـول 
 بـن عمـر ا سبيل المقابلة، فلما كان الجهاد سـبيل العـز والسـؤدد؛ كـان تركـه سـبيل الذلـة والمسـكنة، فعـن

يقـــول:( إذا تبـــايعتم بالعينـــة، وأخـــذتم أذنـــاب البقـــر، ورضـــيتم بـــالزرع، وتـــركتم  قـــال: سمعـــت رســـول االله 
    )5(الجهاد؛ سلط االله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).

بـن عبـاس رضـي االله اوأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي االله عنهما من طريق نجدة بن نفيـع قـال: سـألت 
بْكُمْ  تنَفِـرُواْ  إِلاَّ عنهما عن قول االله عز وجـل: حيـا مـن  قـال: اسـتنفر رسـول االله   ))6ألَيِمًـا عَـذَاباً يُـعَـذِّ

                                 
. 5/317الهيثمي في مجمع الزوائد عن عطاء عن ابن عمر ،كما أخرجه 4/583. والمستدرك  351ص: 7) شعب الإيمان ج: 1(

 .2/391.ومسند الشاميين 5/94. والاستذكار 2/1332وسنن ابن ماجه 
 . 78) سورة الحج الآية  2(
، وابن ماجه في سننه 5/11، ورواه الترمذي في سننه 5/231، والإمام أحمد في مسنده  2/86) رواه الحاكم في المستدرك  3(
2/314. 
 . 26ح1/18) رواه البخاري في صحيحه  4(
قال الألباني رحمه االله: وهو ، و12/432. والمعجم الكبير5/316.و السنن الكبرى 3/274) سنن أبي داود، واللفظ له، 5(

 .1/16حديث صحيح لمجموع طرقه، سلسلة الصحيحة 
  . 39) سورة التوبة الآية  6(
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أحيـــاء العـــرب فتثـــاقلوا؛ فأمســـك عـــنهم المطـــر، وكـــان عـــذاđم). قـــال الحـــاكم في المســـتدرك: هـــذا حـــديث 
  ) 1(ولم يخرجاه. ،صحيح الإسناد

   
  
  
  

  ظهور  الفاحشةا : خامس
  

. ))2 شَـيْئًا بـِهِ  تُشْـركُِواْ  اللَّـهَ وَلاَ  وَاعْبـُدُواْ خلـق االله خلقـه لعبادتـه، وحـرم علـيهم معصـيته، فقـال تعـالى:
هَـا ظَهَـرَ  الْفَـوَاحِشَ مَـا تَـقْرَبـُواْ  وَلاَ  ظهر منها وما بطن فقال جل ثناؤه:وĔاهم عن المعاصي والآثام ما   مِنـْ

ـَا قـُلْ قائـل:. وقـال عـز مـن  ) )3بَطـَنَ  وَمَا هَـا ظَهَـرَ  مَـا الْفَـوَاحِشَ  رَبيَِّ  حَـرَّمَ  إِنمَّ وحـذر   . ))4 وَمَـا بَطـَنَ  مِنـْ
وبين أĔا سبيل هلكة، وأن الأمة مـتى مـا اسـتعلنوا đـا أوشـك االله  ،أمته من مغبة مقارفة الفواحش نبينا 

 قال: أقبـل علينـا رسـول االله عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن يعمهم بعذاب من عنده، كما أخبر 
فقال:( يا معشر المهاجرين! خمس إذا ابتليتم đن وأعوذ باالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشـة في قـوم قـط 

إلى  )5(إلا فشــا فــيهم الطــاعون والأوجــاع الــتي لم تكــن مضــت في أســلافهم الــذين مضــوا). ؛حــتى يعلنــوا đــا
  . آخر الحديث

:( مـا نقـض قـوم العهـد إلا كـان القتـل بيـنهم. ولا ظهـرت فاحشـة في الله وعن بريدة قال قـال رسـول ا  
   )6(عليهم الموت. ولا منع قوم قط الزكاة إلا حبس االله عنهم القطر). سلط االله قوم إلا 

مـــا لم  ،يقـــول:( لا تـــزال أمـــتي بخـــيرٍ متماســـك أمرهـــا سمعـــت النـــبي  :قالـــت وعـــن ميمونـــة زوج النـــبي 
  ) 7(فإذا ظهروا خشيت أن يعمهم االله بعقاب).ولد الزنى، يظهر فيهم 

                                 
 . 114ص: 2) المستدرك على الصحيحين ج: 1(

  . 36) سورة النساء الآية  2(
 . 151) سورة الأنعام الآية  3(

   . 33) سورة الأعراف الآية  4(

 سبق تخريجه.  ) 5(

، سنن اللبيهقي 7/269 قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد وهو ثقة)  6(
3/346،9231. 

 . 24/23) المعجم الكبير 7(
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بلفــظ:( لا تــزال أمــتي بخــير مـــا لم  وروى هــذا الحــديث الإمــام أحمــد في مســنده عــن ميمونــة زوج النــبي 
   )1(ن يعمهم االله عز وجل بعقاب).فيوشك أولد الزنا؛ فإذا فشا فيهم ولد الزنا، يفش فيهم 

: (سـنده حسـن. ثم قـال: قـال إلى المسـند مـن طريـق عائشـةهـذا الحـديث وعـزاه ابـن حجـر بعد أن أورد و   
   )2( ففي هذه الأحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية).

فتضــمنت هــذه الأحاديــث أن الأمــة إذا انتشــرت فيهــا الفاحشــة وأعلنــت đــا فلتنتظــر الطــاعون، والأمــراض 
مــر رضــي االله عنهمــا، وفي حــديث الــتي لم تكــن معروفــة في أســلافهم، كمــا جــاء ذلــك في حــديث ابــن ع

ورد الوعيـــد الشـــديد بـــأن يســـلط علـــيهم المـــوت، وفي حـــديث ميمونـــة رضـــي االله عنهـــا نصـــب النـــبي  ،بريـــدة
تفـرق أن يو  ،تمـزق جمعهـمأوشـك أن ي فـيهم فقـد ة ، وهي فشو ولد الزنا؛ فـإذا ظهـرلأمته علام الكريم 

  شملهم، وأوشك االله أن يعمهم بعذاب من عنده . 
كر الأدلة على أن الفاحشة سبب للعذاب الدنيوي، يحسن بنا أن ننظر ما قاله أهل اللغة في معـنى وبعد ذ 

الزنى، وما يشتد قبحه من الذنوب، وكل ما Ĕى الفاحشة، فقد قال الفيروز أبادي في قاموسه:(الفاحشة: 
ش عــدوان الجــواب، البخــل في أداء الزكــاة، والفــاحش البخيــل جــدا، والفحــ :االله عــز وجــل عنــه، والفحشــاء
   )3( رضي االله عنها. .ومنه لا تكوني فاحشة لعائشة

القبيح من القول والفعل، وجمعها الفـواحش، و أفحـش عليـه  :الفاحشةوقال ابن منظور في لسان العرب:(
... و الفحــش الاســم، ورجــل فــاحش ذو فحــش، الفاحشــة الفحشــاء اســم ، و في المنطــق أي قــال الفحــش

ذو الفحـــــش والخنـــــا مـــــن قـــــول وفعـــــل،  :. فالفـــــاحش) يـــــبغض الفـــــاحش المـــــتفحشإن االله(وفي الحـــــديث: 
 :والمتفحش الذي يتكلف سب الناس ويتعمده، وقد تكرر ذكر الفحش والفاحشـة والفـاحش في الحـديث

   )4(وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي.

   )5(الدنيا والعذاب في الآخرة).هي التي توجب الحد في وعرفها الجرجاني في التعريفات بقوله:(الفاحشة 

ـَا في القـرآن الكـريم بمعـان متعـددة: ففـي قولـه تعـالى: والفحشـاء وقـد وردت لفظـة الفاحشـة   يـَأْمُركُُمْ  إِنمَّ

đـا يـراد  - )7( باِلْفَحْشَـاء وَيـَأْمُركُُم الْفَقْـرَ  يعَـِدكُُمُ  الشَّـيْطاَنُ  وفي قولـه تعـالى :  ))6 وَالْفَحْشَـاء باِلسُّـوءِ 
 أرَْبعَـةً  فاَسْتَشْـهِدُواْ عَلـَيْهِنَّ  نِّسَـآئِكُمْ  مِـن الْفَاحِشَـةَ  يـَأْتِينَ  وَالـلاَّتيِ عموم المعاصي والآثام، وفي قولـه تعـالى: 

                                 
 . 6/333المسند )  1(

 . 10/192) فتح الباري 2(

 . 1/774) القاموس المحيط، مادة فحش،  3(

 . 6/325) لسان العرب ، مادة فحش،  4(
 .  1/211) التعريفات  5(

 .  169) سورة البقرة الآية  6(

 .268) سورة البقرة الآية  7(

 



 41

) 54( نَ تُـبْصِـرُو  وَأنَـتُمْ  الْفَاحِشَـةَ  لِقَوْمِـهِ أتَـَأْتُونَ  قـَالَ  إِذْ  وَلُوطـًافـيراد đـا الـزنى، وفي قولـه تعـالى:  ))1مِّـنكُمْ 
 .فالمقصـود đـا هنـا جريمـة اللـواط) )2 نتجَْهَلـُو  قَــوْمٌ  أنَـتُمْ  بـَلْ  النِّسَـاء دُونِ  مِّـن شَـهْوَةً  لتَـَأْتُونَ الرِّجَـالَ  أئَـِنَّكُمْ 

  .نى أو اللواط في أمة فقد استنزلت غضب االله ومقته عليهافنستخلص من ذلك أنه إذا ظهر الز 
  

  

  

  نقض العهدسا:ساد
   

 بِعَهْـدِهِمْ  وَالْمُوفـُونَ  الذين يوفون بعهدهم، فقال تعالى:لوفاء بالعهد، وحرم نقضه، وأثنى على أمر االله با

، وذمّ سـبحانه ) 4(عَلَيْـهِ  اللَّـهَ  عَاهَـدُوا مَـا صَـدَقُوا رجَِـالٌ  الْمُـؤْمِنِينَ  مِـنَ ، وقال جل ثنـاؤه:  ))3عَاهَدُواْ  إِذَا
 مِيثاَقـِهِ  بَـعْـدِ  مِـن عَهْـدَ اللَّـهِ  ينَقُضُـونَ  الَّـذِينَ قـال سـبحانه: سبحانه وتعالى الذين ينقضون العهد والميثـاق ف

، وبـين سـبحانه وتعـالى ))5الخْاَسِـرُون هُـمُ  أوُلـَـئِكَ  الأَرْضِ  فيِ  يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ  أَن بِهِ  اللَّهُ  أمََرَ  مَا وَيَـقْطَعُونَ 
 وكَُفْـرهِِم مِّيثـَاقَـهُمْ  نَـقْضِـهِم فبَِمَـا قائـل: أنه أحلّ عقوبته بأهل الكتـاب لمـا نقضـوا عهـدهم، فقـال عـز مـن

هَـا طبَـَعَ  بـَلْ  غُلْـفٌ  قُـلُوبُـنـَا وَقَــوْلهِِمْ  حَـقًّ  الأنَبِْيـَاء بِغـَيرِْ  اللَّـهِ وَقَــتْلِهِمُ  بآَيـَاتِ   إِلاَّ  يُـؤْمِنـُونَ  بِكُفْـرهِِمْ فـَلاَ  اللَّـهُ عَلَيـْ

 كَثِيراً اللَّهِ  سَبِيلِ  عَن وَبِصَدِّهِمْ  لهَمُْ  أُحِلَّتْ  طيَِّبَاتٍ  عَلَيْهِمْ  هَادُواْ حَرَّمْنَا الَّذِينَ  مِّنَ  فبَِظلُْمٍ : ... إلى قولهقلَِيلاً 

)6(  :وقال تعالىوَنَسُواْ  مَّوَاضِعِهِ  عَن الْكَلِمَ  قاَسِيَةً يحَُرِّفُونَ  قُـلُوبَـهُمْ  وَجَعَلْنَا لَعنَّاهُمْ  مِّيثاَقَـهُمْ  فبَِمَا نَـقْضِهِم 

  . ) )7بِهِ  ممَِّّا ذكُِّرُواْ  حَظًّا وَنَسُواْ 

أن هــذه الأمــة متوعــدة بالعــذاب إذا نقضــت عهــدها، وحــري أن ينــزل đــا النكــال كمــا نــزل  وبــين النــبي 
جزاء نقضها، فعن عبـد االله العذاب بالأمم السابقة التي هددها رđا بالعذاب إذا نقضت عهدها؛ فأذاقها 

يا معشر المهـاجرين! خمـس إذا ابتليـتم đـن، وأعـوذ بـاالله أن  فقال: بن عمر:(قال أقبل علينا رسول االله 

                                 
 . 15) سورة النساء الآية  1(
 .  55،54) سورة النمل الآيتان  2(

  . 177) سورة البقرة الآية  3(
 . 23) سورة الأحزاب الآية  4(
  . 27) سورة البقرة الآية  5(
 . 161-155) سورة النساء الآيات  6(
 . 13) سورة المائدة الآية  7(
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غــيرهم، فأخــذوا  ولم ينقضــوا عهــد االله وعهــد رســوله إلا ســلط االله علــيهم عــدوا مــن وذكر منهــا:تــدركوهن:
  ) 1(  ).بعض ما في أيديهم

تـل بيـنهم) :( ما نقض قوم العهـد قـط إلا كـان القوعن عبد االله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول االله 
 .)2(   

: (خمــس بخمــس، قــالوا: يــا رســول االله! ومــا  بــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال: قــال رســول االله اوعــن 
إلا ســلط علـيهم عــدوهم. ومــا حكمــوا بغـير مــا أنــزل االله إلا فشــا نقـض قــوم العهــد خمـس بخمــس؟ قــال مــا 

المكيـال إلا منعـوا النبـات، وأخـذوا فيهم الفقر. ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت. ولا طففـوا 
   )3(بالسنين. ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر).

ففي هذه الأحاديث رتب الشارع أنواعا من العذاب على نقض العهد؛ ففي حديث ابن عباس رضي االله 
 حـديث وفي ولم يـرد مـا نـوع هـذا التسـلط، عنهما ورد الوعيد بتسليط العدو على الأمة إذا نقضت العهد،

فيأخــذ بعــض مــا في أيــديها، وفي  ،ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا جــاء التهديــد بــأن يســلط العــدو علــى الأمــة
  حديث بريدة ورد التخويف بانتشار القتل فيما بينهم .

   ؟فما المراد بالعهد الذي ورد بشأنه ما ورد من الثناء لمن وفى به، والنكال لمن نقضه :فقد يقول قائل
  نقض العهد، يناسب أن نتعرف على معنى العهد لغة واصطلاحا. وقبل الحديث عن

والذمـة،  الأمـان، واليمـين، والموثـِق، فأمـا معنـاه لغـة، فقـد عرفـه الـرازي في مختـار الصـحاح بقولـه: (العهـد: 
   )4( الذي يكتب للولاة.) العهد والحِفَاظُ، والوصية، و عهد إليه من باب فهم، أي أوصاه، ومنه اشتق

حفـــظ الشـــيء ومراعاتـــه حـــالا بعـــد حـــال. هـــذا أصـــله ثم اســـتعمل في الموْثــِـق اصـــطلاحا: (العهـــد:  ومعنـــاه 
  ) 5(الذي تلزم مراعاته.) 

كـل مـا عوهـد االله عليـه، وكـل مـا بـين العبـاد مـن المواثيـق فهـو عهـد، وأمـر اليتـيم العهـد  وقال ابن منظور : (
   )6(ى عنه.)وĔ ،وكذلك كل ما أمر االله به في هذه الآياتالعهد، من 

العهــد: صــفهاني في مفرداتــه معــنى العهــد، ثم بــين معــاني العهــد في القــرآن الكــريم فقــال: (وأورد الراغــب الأ
وثِق الذي يلـزم مراعاتـه عهـدا... وعهـد االله تـارة يكـون بمـا حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال

َ
، وسمي الم

                                 
 ) سبق تخريجه. 1(

 .2/136، المستدرك 3/346) سنن البيهقي 2(
 . 11/45)  المعجم الكبير  3(
 ادة عهد.) مختار الصحاح ، م 1(

 . 1/204) التعريفات   2( 

  .3/311) لسان العرب  3(
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بألسـنة رسـله، وتـارة بمـا نلتزمـه ولـيس بـلازم في أصـل ركـزه في عقولنـا، وتـارة يكـون بمـا أمرنـا بـه في الكتـاب و 
  )1(الشرع كالنذور). 

وبعد هذا البيان لمعناه اللغوي والاصطلاحي، يحسن بنـا أن نتعـرف علـى مـا قالـه المفسـرون في معـنى العهـد 
  . ؟في القرآن الكريم ، وما المراد به

كما أĔم ـ  ))2مِيثاَقِه بَـعْدِ  مِن عَهْدَ اللَّهِ  نقُضُونَ يَ  الَّذِينَ  رون في معنى العهد في قوله تعالى:اختلف المفس
: ـ لم يتفقــوا علــى معــنى العهــد في الآيــات الأخــرى؛ فمــنهم مــن قــال: إن معــنى العهــد في قولــه تعــالىأيضــا 
 َمِيثاَقِه بَـعْدِ  مِن عَهْدَ اللَّهِ  ينَقُضُونَ  الَّذِين  بـه مـن طاعتـه،  هو وصية االله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمـرهم

  ، ونقضهم ذلك تركهم العمل به. وĔيه إياهم عما Ĕاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسوله 

إذا بعـــث،  ومــنهم مـــن قــال: هـــو مـــا أخــذه االله علـــيهم في التــوراة، مـــن العمـــل بمــا فيهـــا، واتبــاع محمـــد  
بعد معرفتهم بحقيقتـه، وإنكـارهم  والتصديق به وبما جاء به من عند رđم، ونقضهم ذلك هو جحودهم به

  ذلك، وكتماĔم عِلْم ذلك عن الناس بعد إعطائهم االله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه.
بيتــه، وعهــده مــا وضــع لهــم مــن الأدلــة الدالــة علــى ربو  : عهــده إلى جميــع خلقــه في توحيــدهومــنهم مــن قــال 

المعجـزات الـتي لا يقـدر أحـد مـن النـاس غـيرهم أن يـأتي بمثلهـا،  ما احـتج بـه لرسـله مـن إليهم في أمره وĔيه
م الإقـــرار بمـــا قـــد تبينـــت لهـــم صـــحته بالأدلـــة، هم ذلـــك تـــركهُ ونقضُـــ :الشـــاهدة لهـــم علـــى صـــدقهم، قـــالوا

  والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. هم الرسلَ وتكذيبُ 
 وَإِذْ الـذي وصـفه في قولـه:  ،ومنم من قال: هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم

 أَن شَـهِدْناَ بَـلـَى قـَالُواْ  بـِرَبِّكُمْ  ألََسْـتَ  أنَفُسِـهِمْ  وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ذُرِّيَّـتـَهُمْ  ظهُُورهِِمْ  مِن آدَمَ  بَنيِ  مِن ربَُّكَ  أَخَذَ 

   )4(هم الوفاء به. هم ذلك تركُ نقضُ و  ،الآيتين  ))3غَافِلِينَ  هَذَا عَنْ  كُنَّا إِنَّا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  تَـقُولُواْ 

 ينَقُضُـونَ  الَّـذِينَ وقال ابن كثير:( قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العاليـة في قولـه تعـالى 

هـي سـت خصـال مـن المنـافقين إذا   :قـال  الخْاَسِـرُونَ  هُـمُ  أوُلـَـئِكَ  :إلى قولـه  مِيثاَقـِه بَـعْدِ  مِن عَهْدَ اللَّهِ 
ة علــى النــاس أظهــروا هــذه الخصــال: إذا حــدثوا كــذبوا، وإذا وعــدوا أخلفــوا، وإذا اؤتمنــوا هــرَ فــيهم الظُ  كانــت

خانوا، ونقضوا عهد االله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر االله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت 
  )5().فوا، وإذا اؤتمنوا خانواالظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخل

                                 
 .350) المفردات في غريب القرآن ، مادة عهد ، ص 4(
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  الرباا: سابع
  

هَــادُواْ  الَّـذِينَ  مِّـنَ  فـَبِظلُْمٍ  حـرم االله الربـا علـى هـذه الأمـة، كمـا حرمـه علـى مـن سـبق، فقـال جـل ثنـاؤه:
 عَنْـهُ  نُـهُـواْ  وَقـَدْ  الرِّبـَا ) وَأَخْـذِهِمُ 160( اللَّـهِ كَثـِيراً سَـبِيلِ  عَـن وَبِصَـدِّهِمْ  لهَـُمْ  أُحِلَّـتْ  طيَِّبـَاتٍ  عَلـَيْهِمْ  حَرَّمْنـَا

 وَأَحَلَّ  ، وقال سبحانه وتعالى : ) )1 األَيِمً  عَذَاباً مِنـْهُمْ  للِْكَافِريِنَ  وَأَعْتَدْناَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ  أمَْوَالَ  وَأَكْلِهِمْ 

   ))2الرِّباَ وَحَرَّمَ  اللَّهُ الْبـَيْعَ 

ار الــدنيا، وفي دار الــبرزخ، وفي الــدار الآخــرة، فأمــا عقوبــة وحــذر أكلــة الربــا مــن عقوبــات متنوعــة في الــد 
وقال عثمـان بـن .  ))3الصَّدَقاَتِ  وَيُـرْبيِ  يمَْحَقُ اللَّهُ الْرِّباَ الدنيا فهي محق البركة، ولزوم الفقر، قال تعالى: 

  ) 4(ا إلا ضرđم االله بالفقر والحاجة). ما استحل قوم الرب: (عفان 

فيهــا،  يتقلــب بيأنــه رأى المــرا ب المــرابي تلــك الصــورة البشــعة الــتي أخــبر النــبي حسْــزخ فوأمــا عقوبــة الــبر  
رأيـت الليلـة  :(قـال النـبي  :جندب رضي االله عنه قـالما أخرجه البخاري رحمه االله عن سمرة بن فيوهي 

وعلــى  ،ئمفيــه رجــل قــا ،فانطلقنــا حــتى أتينــا علــى Ĕــر مــن دم ،فأخرجــاني إلى أرض مقدســة ،رجلــين أتيــاني
رمــى الرجــل  ؛فــإذا أراد الرجــل أن يخــرج ،فأقبــل الرجــل الــذي في النهــر ،وســط النهــر رجــل بــين يديــه حجــارة

فقلـت مـا  ،فيرجـع كمـا كـان ،فجعـل كلمـا جـاء ليخـرج رمـى في فيـه بحجـر ،ه حيث كـانفردّ  ،بحجر في فيه
   )5( !).الرباالذي رأيته في النهر آكل  :فقال ..؟.هذا

الَّـذِي  يَـقُـومُ  كَمَـا إِلاَّ  يَـقُومُـونَ  لاَ  الرِّبـَا يـَأْكُلُونَ  الَّـذِينَ  ر الآخـرة فقـد تضـمنها قولـه تعـالى:وأمـا عقوبـة الـدا
قـال ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا: ( يبعـث آكـل الربـا يـوم القيامـة مجنونـا  ))6الْمَـسِّ  مِـنَ  الشَّـيْطاَنُ  يَـتَخَبَّطهُُ 

وتلــك علامــة أهــل الربــا يــوم القيامــة، بعُثــوا وđــم خبــل مــن لآيــة: (قــال قتــادة في تفســير هــذه ا، و  )7(نــق) يخُ 
وقــال ابــن كثــير رحمــه االله: ( أي لا يقومــون مــن قبــورهم يــوم القيامــة إلا كمــا يقــوم المصــروع   )8(الشــيطان). 

   )9(حال صرعه وتخبط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم قياما منكرا). 

                                 
 .  161-160) سورة النساء الآيتان  1(

 .  275) سورة البقرة الآية  2(

 . 276)سورة البقرة الآية  3(
 .    59/ 4) الفردوس بمأثور الخطاب 4(

 .1979، ح2/734) صحيح البخاري  5(
 . 275البقرة الآية  ) سورة 6(
 .5/40، وابن جرير في تفسيره 6/562) رواه ابن أبي شيبة في المصنف  7(
 .  5/40) المصدر السابق  8(

 . 1/326) تفسير القرآن العظيم  9(
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 آمَنـُواْ  الَّـذِينَ  أيَُّـهَـا يـَا خـرة، أمـا العقوبـة الأولى ففـي قولـه تعـالى:وهناك عقوبتـان مشـتركتان بـين الـدنيا والآ

 )1(اللَّهِ وَرَسُولهِِ  مِّنَ  بحَِرْبٍ  تَـفْعَلُواْ فأَْذَنوُاْ  لمَّْ  ) فإَِن278( مُّؤْمِنِينَ  كُنتُم إِن الرِّباَ مِنَ  بقَِيَ  مَا اللَّهَ وَذَرُواْ  اتَّـقُواْ 

كيــد لأكلــة الربــا في الــدنيا والآخــرة، ويقــال للمــرابي يــوم القيامــة: وعيــد شــديد وēديــد أ . فهــذا ))1وَرَسُــولهِِ 
  .  )2(خذ سلاحك للحرب. كما روي ذلك عن ابن عباس رضي االله عنهما 

أنــه لعــن  أمــا العقوبــة الثانيــة فهــي الطــرد والإبعــاد عــن رحمــة االله كمــا صــح الخــبر بــذلك عــن ســيد البشــر 
 ،عــن عــون بــن أبي جحيفــة عــن أبيــه أنــه اشــترى غلامــا حجامــافقــد أخــرج البخــاري رحمــه االله آكــل الربــا، 

والواشمــة  ،وموكلــه الربــاولعــن آكــل  ،وكســب البغــي ،وثمــن الكلــب ،Ĕــى عــن ثمــن الــدم إن النــبي (:فقــال
  ) 3( ).والمصور ،والمستوشمة

خلتــه بطريــق ولمــا طلــب المــرابي زيــادة المــال بغــير حــق عاقبــه االله بمحــق بركــة مالــه، وكــذا لمــا طلــب الفقــير ســدّ 
حرام ضربه االله بالفقر، وكذا لما كان المرابي يتخبط ذات اليمـين وذات الشـمال وهـو Ĕـِمٌ لا يشـبع؛ عوقـب 
يــوم القيامــة بــأن يقــوم مــن قــبره يتخــبط كالمصــروع، وحيــث كــان يهــيم في أوديــة الــدنيا بحثــا عــن المــال المحــرم 

بـات الـتي توعـده االله đـا فهـو متمـادٍ في جشـعه، تقلب في Ĕر من الدم في حياتـه البرزخيـة، ومـع هـذه العقو 
  وآذنه بحربه .  ،مغرق في طمعه؛ لعنه االله

  

  عدم التنزه من البولا: ثامن
  

وزكـــاة أرواحهـــم؛ إتمامـــا للنعمـــة، ودفعـــا للنقمـــة، قـــال تعـــالى:  ،أمـــر االله عبـــاده بكـــل مـــا فيـــه طهـــارة أبـــداĔم
بِرُؤُوسِـكُمْ  وَامْسَـحُواْ  الْمَراَفـِقِ  إِلىَ  وَأيَـْدِيَكُمْ  فاغْسِـلُواْ وُجُـوهَكُمْ  الصَّـلاةِ  لىَ إِ  قُمْـتُمْ  إِذَا آمَنـُواْ  الَّـذِينَ  أيَُّـهَـاي

 وَلـَـكِن حَـرجٍَ  مِّـنْ  عَلـَيْكُم اللَّـهُ ليَِجْعَـلَ  يرُيِـدُ  مَاإلى قوله:  ...فاَطَّهَّرُواْ  جُنبًُا كُنتُمْ  وَإِن الْكَعْبَينِ  إِلىَ  وَأرَْجُلَكُمْ 

 وَيحُِـبُّ  التـَّـوَّابِينَ  اللَّـهَ يحُِـبُّ  إِنَّ ، وقـال جـل ثنـاؤه:) )4تَشْـكُرُونَ  لَعَلَّكُـمْ  عَلَيْكُمْ  نعِْمَتَهُ  يُطَهَّركَُمْ وَليِتُِمَّ لِ  يرُيِدُ 

ــــريِنَ   عــــن أبي هريــــرة أن رســــول االله . وجعــــل ذلــــك مغفــــرة لخطايــــاهم، وكفــــارة لســــيئاēم، ف) )5الْمُتَطَهِّ
خــرج مــن وجهــه كــل خطيئــة نظــر إليهــا بعينيــه مــع  ،فغســل وجهــه ،لمســلم أو المــؤمنإذا توضــأ العبــد ا:(قــال

خرج من يديه كل خطيئـة كـان بطشـتها يـداه مـع المـاء أو مـع  ،فإذا غسل يديه، قطر الماء الماء أو مع آخر

                                 
 .  279-278) سورة البقرة الآيتان  1(

 . 5/39، والطبري في تفسيره 2/550) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2(
 .1597، 3/1218واللفظ له ، وصحيح مسلم  5617،ح ، 5/2223البخاري  ) صحيح 3(
 . 6) سورة المائدة الآية 4(
 .222) سورة البقرة الآية 5(
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حـتى  ؛قطـر المـاءخرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخـر  ،فإذا غسل رجليه ،قطر الماءآخر 
   )1( .)رج نقيا من الذنوبيخ

يحـلّ بصـاحبه العقوبـة الأخرويــة  ولمـا كانـت الطهـارة đـذه المثابـة كــان التفـريط فيهـا، وعـدم التنـزه مــن ضـدها
 ،إĔمـا ليعـذبان(  :فقـال ،بقـبرين مـر النـبي  :بن عباس قـالاعن فالتي وردت đا الأحاديث الصحيحة، 

ثم أخــذ  ،وأمــا الآخــر فكــان يمشــي بالنميمــة ،تتر مــن البــولأمــا أحــدهما فكــان لا يســ ،ومــا يعــذبان في كبــير
لعلــه  :قــال .؟لم فعلــت هــذا !يــا رســول االله :قــالوا .فغــرز في كــل قــبر واحــدة ،جريــدة رطبــة فشــقها نصــفين

   )2( ).ما لم ييبسا ،يخفف عنهما
   )3( ).لمن البو امة عذاب القبر :(عقال ه إلى النبي رضي االله عنهما رفع بن عباسامجاهد عن وعن 

 ؛خلـوا عنهـا :فقـال ،فأخذ القـوم ،فنفرت بغتله الشهباء ؛بقبر  مر سول االله  :عن أنس بن مالك قالو 
   )4().البولفإنه لا يستنزه من  ؛فإن صاحب القبر يعذب

   

  الإحداث في الدينا : تاسع
  

ـــدين، وأكمـــل النعمـــةأتم  اســـتدراك علـــى ابتـــداع في الـــدين، و ؛ فكـــل  بمحمـــد  ، وخـــتم الرســـالاتاالله ال
؛ ومــا ذاك إلا لأن المبتــدع والمحــدث يــزعم بلســان حالــه أو مقالــه أن في الشــرع علــى االله اءفــتر ا ؛ فهــو الشــرع

  خلالا يستوجب الاستدراك. نقصا يستدعي الإكمال، أو أن فيه 
صـل وما كـان لـه أ .ويسمى في عرف الشرع بدعة .وليس له أصل في الشرع ،ثدِ حْ ما أُ  :والمراد بالمحدثات

    )5(. فالبدعة في عرف الشرع مذمومة ،يدل عليه الشرع فليس ببدعة
إقامـــة الســـنة ورفـــع شـــعارها، وعلـــى ذم البـــدع وإنكارهـــا؛ أخـــذا مـــن علـــى  كـــان أئمـــة الســـنة متـــوافرينولـــذا  

 الَّـذِينَ  إِنَّ  والسلام، فقد قال تعالى:توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 

ـَذُواْ الْعِجْـلَ  ـِمْ  مِّـن غَضَـبٌ  سَـيـَنَالهُمُْ  اتخَّ ِّđَّنْـيَا وكََـذَلِكَ  الحْيَـاةِ  فيِ  وَذِلَّـةٌ  ر ، وقـال رسـول ) )6الْمُفْـترَيِنَ  نجَْـزيِ الـدُّ
  . )7( )أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في من أحدث:(  االله

                                 
 . 244، ح 1/215) صحيح مسلم 1(
 292ح  1/240،واللفظ له،  ومسلم في صحيحه  215ح 1/464)  رواه البخاري في صحيحه 2(

 . 1/127قطني، وسنن الدار  1/293) المستدرك  3(
 . 6/202) الأحاديث المختارة  4(
 .13/253فتح الباري  )5(
 .  152) سورة الأعراف الآية 6(

 . 1343/ 3،  1718، وصحيح مسلم ح  2/959، 2550) متفق عليه من حديث عائشة، صحيح البخاري ح 7(
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بدعـة أنكروهـا  ابتـدع في الـدين لجماعـة كلمـاوكـان أئمـة السـنة واوقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه االله:( 
، فــلا يــزال في أمــة محمــد طائفــة هاديــة مهديــة ظــاهرة منصــورة ،ولهــذا حفــظ االله ديــن الإســلام ؛ولم يقروهــا

وقهـــروا مـــن خـــالفهم ممـــن كـــان  ،فـــإن النصـــارى ابتـــدعوا بـــدعا خـــالفوا đـــا المســـيح ،بخـــلاف أهـــل الكتـــاب
عــث االله محمــدا مــن هــو متمســك بــدين المســيح إلا بقايــا مــن حــتى لم يبــق حــين ب ،متمســكا بشــرع المســيح

يتــق فلوقــال الشـاطبي في الاعتصـام محــذرا مـن البــدع والمحـدثات، ومبينـا عظــيم مغبتهـا: ( .)1( )أهـل الكتـاب
حداث في أي مزلة يضع قدمه في مصون أمره، يثـق بعقلـه في التشـريع، ويـتهم ولينظر قبل الإ ،االله امرؤ ربه

نـه ، ولا شـعر أممـا لـيس في حسـابه ،ولا يدري المسكين ما الذي يوضـع لـه في ميـزان سـيئاتهربه فيما شرع، 
من عمله، فمـا مـن بدعـة يبتـدعها أحـد فيُعمـل đـا مـن بعـده إلا كتـب عليـه إثم ذلـك العامـل زيـادة إلى إثم 

مضــيا حســبما  لالا تــزداد علــى طــول الزمــان إن كــل بدعــة تبتــدع فــوإذا ثبــت أابتداعــه أولا، ثم عملــه ثانيــا.
، كمــا أن مـــن ســن ســنة حســـنة كــان لـــه ثم المبتــدع لهـــا؛ فعلــى وزان ذلـــك يكــون إواشــتهارا وانتشـــارا ،تقــدم

كـان ،  فإذا كانت كل بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلهـا - يضاوأ - جر من عمل đا إلى يوم القيامةأجرها وأ
ثم البدعــة ذلــك الإثم يتضــاعف تضــاعف إ؛ و ثم الابتــداعلــى إثم زائــد عإفهــو  ،يضــاعلــى المبتــدع إثم ذلــك أ

  .)2() ماتة السنة كذلك؛ لأĔا كلما تجددت في قول أو عمل تجددت إبالعمل đا
 أَوْزاَرَهُـمْ  ليَِحْمِلـُواْ :تعـالى لاقـ ةثم من عمل đا إلى يـوم القيامـإمبتدعها أن على على  لالقرآن الكريم يدو 

، فهم يحملون وزر الضلال ) )3يزَرُِونَ  مَا أَلاَ سَاء عِلْمٍ  بِغَيرِْ  يُضِلُّونَـهُم الَّذِينَ  ارِ أَوْزَ  وَمِنْ  الْقِيَامَةِ  كَامِلَةً يَـوْمَ 
سـنة سـيئة  ومن سن في الإسـلام  :(قوله عليه الصلاة والسلام -أيضا  -الضلال والإضلال، ويدل لذلك 

    ) 4( ).كان عليه وزرها ووزر من عمل đا من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء
الشـارع أيمـا  هولما كان الإحداث في الدين والابتداع đذه الهوة السحيقة من الضلال والهلاك فقـد حـذر منـ

  -ومن هذه العقوبات ما يلي : ،وتوعد عليه بالعقوبات العاجلة والآجلة ،تحذير
كمـا روى أبـو مسـعود الأنصـاري   ،أن يسلط الأشرار علـى الأخيـار فيسـوموĔم سـوء العـذاب -1

:( لا يـزال هـذا الأمـر فـيكم وأنـتم ولاتـه مـا لم تحـدثوا  عنـه قـال: قـال رسـول االله رضي االله
علـيكم شـرار خلقـه فـالتحوكم كمـا يلتحـى سـلط االله أعمالا تنزعـه مـنكم، فـإذا فعلـتم ذلـك؛ 

  )5(القضيب).قال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

                                 
 . 4/342)  الجواب الصحيح 1(
 .122/ 1الاعتصام )2(
 .   25) سورة  النحل الآية3(

 . 1017ح  2/705) صحيح مسلم 4(
،والمعجم الأوسط 7/526.ومصنف ابن أبي شيبة 1/38، ومسند الربيع 247/ 5، 1/458، والمسند4/548المستدرك   ) 5(

وقال الهيثمي في المجمع: رواه  .8/438، ومسند أبي يعلى1/86، ومسند الطيالسي17/262،والمعجم الكبير8/239الأوسط 
  .5/193. د رجال الصحيحأحمد والطبراني ورجال أحم
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واللحـاء مـا علـى العصـا ...شـجرة إذا أخـذت لحاءهـا وهـو قشـرهاهـو مـن لحـوت الوقال ابن منظـور: (
ألحـــاه إذا ، و لحـــوت العـــود ألحـــوه، و قشـــر كـــل شـــيءواللحـــاء:  ،لحـــاء كـــل شـــجرة قشـــرهامـــن قشـــرها، و 

  )1().لحيا إذا قشرēالحيتها التحاء و ، و والتحيت العصا ،قشرته

علـي رضـي االله عنـه فقد أخـرج البخـاري ومسـلم عـن  ،صرف ولا عدل هوألا يقبل من ،اللعن -2
المدينـة حـرم مـا بـين عـائر  قال:( ما عندنا شيء إلا كتاب االله وهـذه الصـحيفة عـن النـبي 

لا  ،فعليــه لعنــة االله والملائكــة والنــاس أجمعــين آوى محــدثامــن أحــدث فيهــا حــدثا أو  ،إلى كــذا
 )2(.يقبل منه صرف ولا عدل)

 .بعاد والطرد: هو الإواللعن فى اللغة 

أي تلعـنهم، فكمـا أن العـالم  الملائكة والنـاس:والمراد بلعنة  )3(.بعاد من رحمة االله تعالىالإ وفى الشرع: 
المبالغـة في  يستغفر له كل شيء، فكذلك العصاة تلعنهم كل دابة على وجه الأرض، وقيـل المـراد بـه :

ولـيس هـو   ،الأمـرالعـذاب الـذي يسـتحقه علـى ذنبـه في أول  :والمراد بـاللعن هنـا .بعاد عن رحمة اهللالإ
  )4( كلعن الكافر

 مِّن غَضَبٌ  سَيـَنَالهُمُْ  اتخََّذُواْ الْعِجْلَ  الَّذِينَ  إِنَّ والعذاب في الآخرة قال تعالى: ،الذلة في الدنيا -3

ـِمْ  ِّđَّنْـيَا وكََـذَلِكَ  الحْيَـاةِ  فيِ  وَذِلَّـةٌ  ر  .قـال الشـاطبي رحمـه االله معلقـا علـى))5الْمُفْـترَيِنَ  نجَْـزيِ الـدُّ
وفـيمن أشـبههم مـن حيـث كانـت البـدع كلهـا افـتراء علـى االله  ،فهـو عمـوم فـيهمهذه الآية:( 

 عِلْـمٍ  بِغـَيرِْ  أَوْلاَدَهُـمْ سَـفَهًا قَـتـَلـُواْ  الَّـذِينَ  خَسِـرَ  قـَدْ حسـبما أخـبر في كتابـه في قولـه تعـالى:

ل مـن ابتـدع في ديـن االله فهـو ذليـل حقـير فـإذا كـ. ))6اللَّـهِ  عَلـَى اللَّـهُ افـْترِاَء رَزَقَـهُـمُ  مَـا وَحَرَّمُواْ 
  .)7()ذلاء، فهم في أنفسهم أن ظهر لبادي الرأي في عزه وجبريته، وإبسبب بدعته

 كَامِلـَةً يَــوْمَ  أَوْزاَرَهُـمْ  ليَِحْمِلـُواْ أن المبتـدع يحمـل وزره ووزر مـن تبعـه يـوم القيامـة قـال تعـالى: -4

  .) )8عِلْمٍ  بِغَيرِْ  لُّونَـهُميُضِ  الَّذِينَ  أَوْزاَرِ  وَمِنْ  الْقِيَامَةِ 
  
  

                                 
 .15/242،241) لسان العرب، مادة لحا 1(
 . 2/994، 1366، واللفظ له، وصحيح مسلم ح 2/661، 1771)صحيح البخاري ح 2(
 . 2/67) شرح صحيح مسلم للنووي 3(
 .1/200. وانظر تفسير ابن كثير  4/84) فتح الباري 4(
 .  152) سورة الأعراف الآية 5(

 .  140الآية  ) سورة الأنعام6(

 1/126الاعتصام )7(

 .   25) سورة  النحل الآية8(
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  عدم الحكم بما أنزل اهللا :عاشر

  

 اللَّهُ  فَـبـَعَثَ  وَاحِدَةً  أمَُّةً  النَّاسُ  كَانَ أنزل االله الشرع المحكم ؛ ليتحاكم الناس إليه كما قال تعالى:          

 ).)1فِيـهِ  اخْتـَلَفُـواْ  النَّـاسِ فِيمَـا بَــينَْ  لـِيَحْكُمَ  بـِالحَْقِّ  الْكِتـَابَ  مَعَهُـمُ  وَأنَـزَلَ  مُبَشِّـريِنَ وَمُنـذِريِنَ  النَّبِيِّـينَ 
 مُعَقِّـبَ  لاَ  وَاللَّـهُ يحَْكُـمُ  أنـه يحكـم ولا معقـب لحكمـه، فقـال جـل شـأنه: وبـين سـبحانه وتعـالى 

لحُِكْمِهِ 
 إِنَّ ه يدلهم إلى خير طريق وأقوم سـبيل، فقـال جـل ثنـاؤه: ، وأرشد عباده إلى أن أمر )2(

 ، وأمرنا أن نرجع إليه عنـد التنـازع فقـال سـبحانه وتعـالى:))3أقَـْوَمُ  هِيَ  للَِّتيِ  يِهْدِي الْقُرْآنَ  هَـذَا

، وجعـل ))4الآخِـرِ  باِللَّـهِ وَالْيـَـوْمِ  كُنـتُمْ تُـؤْمِنـُونَ  إِن اللَّـهِ وَالرَّسُـولِ  إِلىَ  فَــرُدُّوهُ  شَـيْءٍ  فيِ  تَـنـَازَعْتُمْ  فـَإِن
 يحَُكِّمُـوكَ  يُـؤْمِنـُونَ حَـتىََّ  لاَ  وَربَِّـكَ  فـَلاَ  فقال سبحانه:  ، علامة على الإيمان التحاكم إلى شرعه

نـَهُمْ  شَجَرَ  فِيمَا ، ونبـه المـؤمنين ))5تَسْـلِيمًا وَيُسَـلِّمُواْ  قَضَـيْتَ  ممَِّّـا حَرَجًـا أنَفُسِـهِمْ  يجَِـدُواْ فيِ  لاَ  ثمَُّ  بَـيـْ
رđــــم مــــا يوافــــق أهــــواءهم، ويتخلــــوا عمــــا فيــــه عنــــتهم  إلى أنــــه لا يســــوغ لهــــم أن ينتقــــوا مــــن شــــرع
 أمَْراً وَرَسُولهُُ  اللَّهُ  قَضَى إِذَا مُؤْمِنَةٍ  وَلا لِمُؤْمِنٍ  كَانَ  وَمَاومشقتهم، ومخالفة أهوائهم، فقال تعالى: 

 وَأَنِ  : فقـال سـبحانه ، وأمـر نبيـه بالتحـاكم إلى شـرعه،))6أمَْـرهِِمْ  مِـنْ  الخْيِـَـرَةُ  يَكُـونَ لهَـُمُ  أَن

نـَهُم احْكُم   .  ))7أَهْوَاءهُمْ  تَـتَّبِعْ  اللَّهُ وَلاَ  بمِآَ أنَزَلَ  بَـيـْ
أدنى صــراطه، وخــالفوا أمــره، واســتبدلوا الــذي هــو عــن فــإذا شــرع الحكــيم لعبــاده حكمــا، وتنكبــوا         

خــبر يتعرضــون لعــذاب االله، وينزلــون بأنفســهم مقــت االله وغضــبه، كمــا أ؛ فحينئــذ بالــذي هــو خــير
ومـــا لم تحكـــم أئمـــتهم بكتـــاب االله الصـــادق المصـــدوق حينمـــا أنـــذر أمتـــه مغبـــة المخالفـــة، فقـــال: (

تلاف ئـــفلمــا تركــوا مــا جعلــه االله ســبيلا لا )8(ويتخــيروا ممــا أنــزل االله إلا جعــل االله بأســهم بيـــنهم).

                                 
 . 213)سورة البقرة الآية 1(

 .41)سورة الرعد الآية 2(
 .9)سورة الإسراء الآية 3(
 . 59) سورة النساء الآية4(

 . 65)سورة النساء الآية5(

 . 36)سورة الأحزاب الآية6(

 . 49)سورة المائدة الآية7(

 .2/346، و السنن الكبرى   1332ص: 2سنن ابن ماجه ج:و . 4/583المستدرك )  8(
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مــن  وهــو أن يجعــل بأســهم بيــنهم، فنعــوذ بــاالله ،قلــوđم، وصــلاح شــأĔم؛ عــاقبهم االله بضــد ذلــك
  الخذلان .

مـــت الإســـلام في كبـــبعض، وح توبـــين ســـبحانه وتعـــالي أن الأمـــة إذا ردت بعـــض الكتـــاب وآمنـــ         
فهــــي متوعــــدة بعــــذاب الخــــزي في الـــــدنيا  -بعــــض شــــأĔا واحتكمــــت إلى غــــيره في بقيــــة شـــــؤوĔا

 جَـزاَء فَمَـا رُونَ بـِبـَعْضٍ وَتَكْفُـ الْكِتَابِ  ببِـَعْضِ  أفََـتُـؤْمِنُونَ  والعذاب الشديد في الآخرة قال تعالى: 

نْـيَا الحْيَـَاةِ  خِـزْيٌ فيِ  إِلاَّ  مِـنكُمْ  ذَلـِكَ  يَـفْعَلُ  مَن  اللَّـهُ  الْعَـذَابِ وَمَـا أَشَـدِّ  إِلىَ  يــُرَدُّونَ  الْقِيَامَـةِ  وَيَــوْمَ  الـدُّ

ألمـا وحزنـا وقال أحمد شاكر معلقا على هذه الآية :( ومما يملأ النفس ، ))1تَـعْمَلُون عَمَّا بِغَافِلٍ 
أن صــار أكثــر الأمــم الــتي تنتســب للإســلام إلى هــذا الوصــف المكــروه، ووقعــوا في مثــل هــذا الــذي 
ذم االله به اليهود من أجله، وجعل جزاء من يفعله خزيا في الحياة الدنيا وردا في الأخـرى إلى أشـد 

ك ويعرفونــه العــذاب، فــترى أكثــر الأمــم المنتســبة للإســلام يعتقــدون صــحة القــرآن ويشــهدون بــذل
ويزعمــون القيــام بــأمره، ثم يخالفونــه في التشــريع في شــؤوĔم الماليــة والجنائيــة والخلقيــة، ولا يســتحون 

في ســــنته لا يوافــــق العصــــر! ويجعلــــون مــــن حقهــــم أن  أن يعلنــــوا أن تشــــريعه وتشــــريع الرســــول 
يــــة الملحــــدة يشــــرعوا مــــا شــــاءوا وافــــق الكتــــاب والســــنة أم خالفــــه! ويصــــطنعون قــــوانين أوربــــة الوثن

ويشــربوĔا في قلــوđم ويزعمــون أĔــا أهــدى وأنفــع للنــاس ممــا أنــزل إلــيهم مــن رđــم، ولا يتعظــون بمــا 
ثُل بالأمم قبلهم)

ُ
        )2(أنذرهم به رđم من الم

  

  النميمة:  حادي عشر
  

؛ ليعـيش شرع االله لعباده كل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وحرم عليهم كل ما فيه فساد أولاهم وأخراهم
المسلم مع إخوانه في سلام ووئام، وجعل من الكبائر المحرمة والجرائم المعجلة العقوبـة ، كـل مـا يتنـاقض مـع 

، وهـي كمـا قـال الغـزالي: (النميمـة في الأصـل نقـل القـول إلى هذه الغاية النبيلة، ومن هـذه الجرائـر النميمـة 
ا بــذلك بــل ضــابطها: كشــف مــا يكــره كشــفه ولا اختصــاص لهــ(المقــول فيــه). وقــال ابــن حجــر في الفــتح: 

وســواء كــان عيبــا أم  ،ســواء كرهــه المنقــول عنــه أو المنقــول إليــه أو غيرهمــا، وســواء كــان المنقــول قــولا أم فعــلا
  .)3(لا)

                                 
  . 85سورة البقرة الآية  ) 1(
  . 133-1/132عمدة التفسير ، أحمد شاكر ،  ) 2(
 .10/473) فتح الباري 3(
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 لِّكُلِّ  وَيْلٌ  فمن ذلك قوله تعالى: ،وتبين عاقبتها ،وقد وردت نصوص من القرآن والسنة تحرم هذه الفعلة

دَهُ  مَـالاً  جمَـَعَ  ) الَّـذِي1( زَةٍ لُّمَـ همُـَزَةٍ  . )1(الحُْطَمَـةِ  فيِ  ليَنُبـَذَنَّ  ) كَـلاَّ 3( أَخْلـَدَهُ  مَالـَهُ  أَنَّ  ) يحَْسَـبُ 2( وَعَـدَّ
          ))2بنَِمِيمٍ  مَّشَّاء همََّازٍ   :وقال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه

  )3().قتات دخل الجنةلا ي: (يقول سمعت النبي قال   حذيفةمن حديث  وصح عن النبي 

وفي حـديث ابـن عبـاس السـابق:(وأما الآخــر فكـان يمشـي بالنميمـة، ثم أخــذ جريـدة رطبـة فشـقها نصــفين، 
  )4(. قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا).؟فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول االله! لم فعلت هذا

ــ ت الآيــات وحــديث حذيفــة علــى أن فتضــمنت هــذه النصــوص العــذاب المترتــب علــى هــذا العمــل، إذ دل
متوعد بالنار ما لم يتب، كما تضمن حـديث ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنـه  لا يدخل الجنة، وأنه النمام

  ما لم يتب أيضا.  ،متوعد بعذاب القبر
   

  كثرة الخبثي عشر : ثان
  

 فــــوز في الأخــــرى،وال ،أمــــر االله عبــــاده المــــؤمنين بعمــــل الصــــالحات، ووعــــدهم علــــى ذلــــك الأمــــن في الــــدنيا
الأجـر في الـدنيا والآخـرة؛ فقـد وحذرهم من مخالفة أمره والوقوع في Ĕيه ومعصيته، وكما رتب على الطاعـة 

رَفِيهَـا أمََرْنـَا قَـرْيـَةً  نُّـهْلـِكَ  أَن أرََدْنـَا وَإِذَاتعـالى: فقـال  ،رتـب علـى المعصـية العـذاب في الـدنيا والآخـرة  مُتـْ

هَا فِيهَا فَحَقَّ  فَـفَسَقُواْ   بمِـَا وَالْبَحْـرِ  الْبـَـرِّ  فيِ  الْفَسَـادُ  ظَهَـرَ  ، وقال جل ثنـاؤه:))5تَدْمِيراًا فَدَمَّرْناَهَ  الْقَوْلُ  عَلَيـْ

  .))6يَـرْجِعُونَ  لَعَلَّهُمْ  عَمِلُوا الَّذِي بَـعْضَ  ليُِذِيقَهُم النَّاسِ  كَسَبَتْ أيَْدِي
 حبيبـة بنـت أبي سـفيان عـن زينـب بنـتأم سـلم عـن وم يفقـد أخـرج البخـار  ،فإذا عمّ الذنب عـمّ العـذاب

دخــل عليهــا فزعــا يقــول: (لا إلــه إلا االله! ويــل للعــرب مــن شــر قــد  جحــش رضــي االله عــنهن أن النــبي 
قالـت زينـب بنـت  .وحلق بإصبعه الإđام والتي تليها ،اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه

                                 
 .  4-1)سورة الهمزة الآيات1(

 .  11)سورة  القلم الآية 2(

 .1/101 105، وصحيح مسلم ح  5/2250 5709) متفق عليه من حديث حذيفة ، صحيح البخاري ح 3(
 ) سبق تخريجه .4(

 . 16)سورة الإسراء الآية 5(
 . 41) سورة الروم الآية 6(
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بـن اوقـد سـئل )  1( )!!كثـر الخبـث نعـم إذا :قـال ؟.نـا الصـالحونأĔلـك وفي !يـا رسـول االله :فقلـت :جحش
   )2( .أولاد الزنى :فقال .كثر الخبثإذا   :وهب عن قوله في هذا الحديث

حــدثتني امــرأة مــن وأخــرج ابــن عبــد الــبر في الاســتذكار مــن طريــق منــذر الثــوري عــن الحســن بــن محمــد قــال 
لى االله عليــه صــينــا أنــا عنــدها إذ دخــل رســول االله فب الأنصــار قالــت دخلــت علــى أم ســلمة زوج النــبي 

إن الفساد إذا فشا في الأرض ولم ( :فقالت ،فسألت أم سلمة بعد خروجه ،فتكلم بكلام لم أفهمه وسلم
 ،نعــم :قــال ؟وفــيهم الصــالحون !قلــت يــا رســول االله :قالــت .يتنــاه عنــه أرســل االله بأســه علــى أهــل الأرض

   )3( .)ويقبضهم االله إلى رحمته ورضوانه ومغفرته ،ميصيبهم ما أصاđ ،وفيهم الصالحون
 ،ن االله تبــارك وتعــالى لا يعــذب العامــة بــذنب الخاصــةإ :كــان يقــال(رحمــه االله: عمــر بــن عبــد العزيــز  وقــال

   )4(.)ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم

واســتحقوا مقــت  ،لــه؛ عمهــم العــذابولم ينكــروه، ولم تتمعــر وجــوههم مــن رؤيــتهم  فلمــا شــاع فــيهم الــذنب
  االله وعذابه .

  

  ثالث عشر: الكذب
  

عقلـه، ومـا ذاك إلا لأن الكـاذب لا  ه ويتحـراه إلا مـن ضـعف دينـه، وقـلّ الكذب خلة ذميمة، لا يلجـأ إليـ
يكــذب إلا لينــال مــن خلالــه مطمعــا، أو ليــدفع عنــه مزعجــا، أو ليســتر بــه نقصــا، ويــواري بــه ضــعفا، ولــو  

لم فلــن يســتجلب العبــد بالكــذب مــالأيقــن أن االله قــد كتــب كــل شــيء وقــدره،  ؛تم لــه عقلــهكمــل إيمانــه، و 
يدفع عن نفسه بالكذب ما قدر عليه،ولن  ينال به حمدا، ولن يدفع به ذما؛ بـل هـو طريـق  يقدر له، ولن

  يستجلب به العبد سخط االله ومقته عليه.
فــأعظم الكــذب الكــذب علــى االله، حيــث وكلمــا كــان الكــذب أعظــم أثــرا، كانــت عقوبتــه أكــبر وأعظــم، 

ـَا قُلْ  جعله االله أعظم من الشرك، فقال سبحانه وتعالى: هَـا ظَهَـرَ  مَـا الْفَـوَاحِشَ  رَبيَِّ  حَـرَّمَ  إِنمَّ  وَمَـا بَطـَنَ  مِنـْ

     ) .)5 تَـعْلَمُونَ  لاَ  اللَّهِ مَا عَلَى تَـقُولُواْ  وَأَن بِهِ سُلْطاَناً يُـنـَزِّلْ  لمَْ  باِللَّهِ مَا تُشْركُِواْ  وَأَن الحَْقِّ  بِغَيرِْ  وَالْبـَغْيَ  وَالإِثمَْ 

                                 
 .2880، ح 4/2007, ومسلم 3168، ح3/1221) رواه البخاري في صحيحه، واللفظ له 1(
 .8/583) الاستذكار 2(
 .8/583) الاستذكار 3(
 . 2/991) الموطأ 4(
  . 33ية ) سورة الأعراف الآ 5(
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يَـفْتـَـرُونَ  الَّـذِينَ  إِنَّ  قُلْ  وكتب االله جلّ في علاه على المفترين عليه الخسارة في الدنيا والآخرة، فقال تعالى:
يتبـوأ مقعـده مـن النـار، مـن كـذب عليـه متعمـدا أن  وتوعـد النـبي  ).)1يُـفْلِحُـونَ  اللَّـهِ الْكَـذِبَ لاَ  عَلـَى

أن مــن امــتهن الكــذب  كمــا بــين النــبي  )2(مقعــده مــن النــار).:( مــن تعمــد علــي كــذبا فليتبــوأ فقــال 
:( إن الصدق يهدي إلى الـبر، وإن الـبر يهـدي إلى الجنـة،  النبي السوء، فقال  ةوتحراه فإنه يختم له بخاتم

يهــدي إلى النــار، الفجــور وإن الفجــور، إلى وإن الرجــل ليصــدق حــتى يكــون صــديقا، وإن الكــذب يهــدي 
   ) 3(وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله كذابا).

 في ذلــــك الخــــبر الطويــــل العظــــيم: عــــن عقوبــــة الكــــذب الواســــع الانتشــــار، فقــــال  كمــــا أخــــبر النــــبي 
حــد فانطلقنــا فأتينــا علــى رجــل مســتلق لقفــاه، وإذا آخــر قــائم عليــه بكلــوب مــن حديــد، وإذا هــو يــأتي أ(

 ،وربمـا قـال أبـو رجـاء فيشـق :قـال ،قفـاه وعينـه إلى ،ومنخره إلى قفاه ،شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه
فمــا يفــرغ مــن ذلــك الجانــب  ،فيفعــل بــه مثــل مــا فعــل بالجانــب الأول ،ثم يتحــول إلى الجانــب الآخــر :قــال

 !سبحان االله :قال قلت ،لىفيفعل مثل ما فعل المرة الأو  ،ثم يعود عليه ،حتى يصح ذلك الجانب كما كان
وعينـه إلى  ،ومنخره إلى قفاه ،شدقه إلى قفاه يشرشروأما الرجل الذي أتيت عليه  ؟. إلى أن قال:ما هذان

حيــث  فهــذا مــن علامــات نبوتــه  )4().فيكــذب الكذبــة تبلــغ الآفــاق ،فإنــه الرجــل يغــدو مــن بيتــه ؛قفــاه
غ الآفـــاق، ولعـــل أوضـــح وســـيلة لهـــذا الكـــذب أخـــبر عـــن هـــذا النـــوع مـــن الكـــذب الـــذي يعظـــم أثـــره، ويبلـــ

  الواسع، الكذب في وسائل الإعلام ومواقع الشبكة المعلوماتية (الأنترنت) .
ففضحت هذه النصوص الكذاب، وبينت سـوء عاقبتـه في الـدنيا والآخـرة، وأن الكـذب منـه مـا هـو أعظـم 

ومنــه مــا يلقــى صــاحبه هــذا العــذاب  مــن الشــرك، ومنــه مــا يــورد صــاحبه النــار، ويخــتم لملازمــه بخاتمــة الســوء،
   . البشع في قبره حيث يشرشر شدقه وفمه ومنخراه بكلوب من حديد

وبعد هذا الذكر الموجز لأسباب العذاب الدنيوي وما قد يترتب عليـه مـن العـذاب الأخـروي يحسـن بنـا أن 
  يم .صراطه المستقعن وتنكب  ،االله به من خالف أمرهنقف على أنواع العذاب الذي توعد 

  
  
  
  
  

                                 
  . 69) سورة يونس الآية  1(
  .2،1/10، وصحيح مسلم ،ح 1/52، 108) متفق عليه، صحيح البخاري، ح 2(
  .2607،4/2012, وصحيح مسلم ،ح 5743،5/2261) صحيح البخاري واللفظ له، ح 3(
  ) سبق تخريجه. 4(
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  الرابع المبحث
  
  
  

  أصناف العذاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  أصناف العذاب
  

الســابق، وهــذا أوان الحــديث عــن العــذاب المترتــب علــى  المبحــثاستعرضــنا طرفــا مــن أســباب العــذاب في 
  .والموجبة له ، بل هي الجالبةلمعاصي التي هي أسباب لهذا النكالهذه الذنوب وا

 



 56

 ،تــرك مــأمورإذ جميعهــا يرجــع إلى أصــلين: ، مــا تنوعــت الجرائــر بســبب تنــوع دواعيهــا في الــنفس البشــريةوك
وكلاهمـا ينقسـم باعتبـار محلـه  ،وهما الذنبان اللذان ابتلى االله سبحانه أبوي الجن والأنس đما ،ورظوفعل مح

  .   )1(وحق خلقه وباعتبار متعلقة إلى حق االله ،القلوب فيوباطن  ،ظاهر على الجوارح إلى
وتـت عقوباēـا في الـدنيا بسبب اختلاف مفاسدها وما ينـتج عنهـا؛ ولـذا تفا قد تفاوتت درجات الذنوبو 

وهــو لا يشــعر،  ،والله الحكمــة البالغــة فقــد يعــم بالعــذاب، وقــد يؤجلــه، وقــد يصــبه علــى صــاحبهوالآخــرة، 
 فيِ  لهَمُْ  ) نُسَارعُِ 55( وَبنَِينَ  مَّالٍ  مِن بِهِ  ا نمُِدُّهُمأنمَََّ  أَيحَْسَبُونَ  ﴿قال تعالى: ،وهو مستدرج ،ويظن أنه منعم

ـراَتِ   يَضُـرُّواْ  لـَن إِنَّـهُـمْ  الْكُفْـرِ  فيِ  الَّـذِينَ يُسَـارعُِونَ  يحَْزنُـكَ  وَلاَ  ﴿ وقـال جـل ثنـاؤه: )2(﴾يَشْـعُرُونَ  لاَّ  بـَل الخْيَـْ

 الْكُفْـرَ  اشْـتـَرَوُاْ  الَّـذِينَ  ) إِنَّ 176( عَـذَابٌ عَظِـيمٌ  وَلهَـُمْ  الآخِـرَةِ  فيِ  ظًـّاحَ  لهَـُمْ  يجَْعَـلَ  اللَّـهُ أَلاَّ  يرُيِـدُ  اللَّـهَ شَـيْئاً 

ـَا الَّـذِينَ  يحَْسَـبنََّ  ) وَلاَ 177( ألَـِيمٌ  عَـذَابٌ  وَلهـُمْ  يَضُـرُّواْ اللَّـهَ شَـيْئًا لـَن باِلإِيمـَانِ  ـرٌ  لهَـُمْ  نمُلْـِي كَفَـرُواْ أنمََّ  خَيـْ

نَفُسِهِمْ  اَ لأِّ          .   ))3مُّهِينٌ  عَذَابٌ  إِثمْاً وَلهَمُْ  ليِـَزْدَادُواْ  لهَمُْ  لِينمُْ  إِنمَّ
 الصَّـيْحَةُ  أَخَذَتـْهُ  مَّـنْ  حَاصِـبًا وَمِـنـْهُم عَلَيْـهِ  أرَْسَلْنَا مَّنْ  فَمِنـْهُم بِذَنبِهِ  أَخَذْناَ فَكُلاًّ  ﴿ سبحانه وتعالى :قال و 

   . ))4أَغْرَقـْنَا مَّنْ  مِنـْهُموَ  بِهِ الأَرْضَ  خَسَفْنَا مَّنْ  وَمِنـْهُم
، قـــد يعـــم العـــذاب  وت، ومعجـــل ومؤجـــل، وخـــاص وعـــامفـــنخلص مـــن هـــذا إلى أن العـــذاب متنـــوع متفـــا

وردت في القـرآن  مـا يلـي بيـان لـبعض أنواعـه الـتيوفي .وقد يخص كعذاب القبر والحمى والأمـراض كالزلزلة،
  السنة .و 
  
  
  

  الهلاك العامالأول : 
  

عمت العقوبة، وهلك المذنبون، وشمل العذاب العامـة والخاصـة، ومـا ذاك إلا لأن المـذنب إذا فشا الذنب؛ 
وهـم قـادرون علـى الإنكـار، فلـم يأخـذوا علـى يديـه؛  ،، وجاهر بمعصـيته بـين ظهـراني قومـهانتهك محارم االله

 الأَرْضَ أَوْ  اللَّـهُ đِـِمُ  يخَْسِـفَ  أَن السَّـيِّئَاتِ  مَكَـرُواْ  الَّـذِينَ  أفَـَأَمِنَ فـأحلوا علـيهم عقوبتـه ومقتـه، قـال تعـالى:

 يأَْخُذَهُمْ  ) أَوْ 46( بمِعُْجِزيِنَ  هُم فَمَا تَـقَلُّبِهِمْ  يأَْخُذَهُمْ فيِ  ) أَوْ 45( يَشْعُرُونَ  لاَ  حَيْثُ  مِنْ  الْعَذَابُ  يأَْتيِـَهُمُ 

                                 
 . 86) الجواب الكافي ص 1(
 .56،55) سورة المؤمنون الآيتان  2(
 .  178-176عمران الآيات  ) سورة آل3(

 . 40) سورة العنكبوت الآية  4(
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رضـي االله عنهـا  عن زينـب بنـت جحـشم وروى البخاري ومسل ) )1رَّحِيمٌ  لَرؤُوفٌ  فإَِنَّ ربََّكُمْ  تخََوُّفٍ  عَلَى
فـتح اليـوم مـن  ،ويـل للعـرب مـن شـر قـد اقـترب ،استيقظ من نومه وهو يقـول:( لا إلـه إلا االله أن النبي 

يــــا رســــول االله! أĔلــــك وفينـــــا  :قلــــت –وعقــــد ســــفيان بيــــده عشــــرة  -ردم يــــأجوج ومــــأجوج مثــــل هــــذه 
   )2().الخبث كثر إذا ،نعم :الصالحون؟ قال

:(إن االله لا يعــذب م أحمـد والطــبراني في المعجـم عـن العــرس بـن عمـيرة قــال: قـال رسـول االله وروى الإمـا
العامــة بعمــل الخاصــة حــتى تعمــل الخاصــة بعمــل تقــدر العامــة أن تغــيره ولا تغــيره، فــذاك حــين يــأذن االله في 

   )3(.هلاك العامة والخاصة)
 وَأَهْلُهَـا بِظلُْـمٍ  الْقُـرَى ليُِـهْلـِكَ  كَـانَ ربَُّـكَ  وَمَـا ن قـال تعـالى: المصـلحو وإذا نزل العذاب فلا ينجو منه إلا 

أمــــا مــــن اقتصــــر نفعهــــم علــــى أنفســــهم ولم يغــــاروا علــــى حرمــــات االله ويغضــــبوا لغضــــبه؛  ) )4مُصْــــلِحُونَ 
 قـد روى الطـبراني في المعجـم الأوسـط عـن جـابر ففيشملهم العذاب ثم يبعـثهم االله علـى مـا مـاتوا عليـه 

إن  :. قـالأوحى االله إلى ملك من الملائكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها :(االله قال قال رسول 
   )5().ساعة قط لي يتمعر لم وجههفإن  ؛اقلبها عليه وعليهم :قال .يعصك طرفة عين لمعبدك فلانا فيه 

 قُـلْنـَا التـَّنُّـورُ  وَفاَرَ  أمَْرنُاَ جَاء إِذَا حَتىَّ فمن ذلك قوله تعالى: ،اوهذا العذاب العام ورد ذكره في القرآن كثير 

ـلْ   ))6قلَِيـلٌ  إِلاَّ  مَعَـهُ  آمَـنَ  وَمَـا آمَـنَ  الْقَـوْلُ وَمَـنْ  عَلَيْـهِ  سَـبَقَ  مَـن إِلاَّ  وَأَهْلـَكَ  اثْـنـَـينِْ  زَوْجَـينِْ  كُـلٍّ  فِيهَـا مِـن احمِْ
وقـال سـبحانه وتعـالى  ))7خَـريِنَ الآ أَغْرَقـْنـَا ثمَُّ   موضحا عاقبتهم بعد نجاة نوح ومن معه: وقال جل ثناؤه

وقـال عـز  ) )8بَصِـيراً خَبـِيرًَ◌ا عِبـَادِهِ  بـِذُنوُبِ  بِرَبِّـكَ  وكََفَـى نـُوحٍ  بَـعْـدِ  مِـن مِـنَ الْقُـرُونِ  أَهْلَكْنَا وكََمْ  وتعالى 
ـا قَــبْلِكُمْ  الْقُـرُونَ مِـن أَهْلَكْنـَا وَلَقَـدْ  مـن قائـل:  كَـانوُاْ ليُِـؤْمِنـُواْ  وَمَـا بـَيـِّنـَاتِ باِلْ  رُسُـلُهُم وَجَـاءتـْهُمْ  ظلََمُـواْ  لَمَّ

  ).)9الْمُجْرمِِينَ  الْقَوْمَ  نجَْزيِ كَذَلِكَ 
  إن شاء االله . ،اب أصناف كثيرة متعددة سيأتي تفصيلها فيما يليعذوهذا ال

  

  الغرقالثاني : 
                                 

  . 47 – 45) سورة النحل ، الآيات :  1(
  ، واللفظ له. 42207، ج2880. وصحيح مسلم ح  6/2589، ج 6650)صحيح البخاري  2(
  . 4/387والآحاد والمثاني .4/192المسند و ، 138ص: 17) المعجم الكبير ج: 3(
  . 117)سورة هود الآية  4(
  . 7/336، ج 7661) العجم الأوسط ح  5(
  .  40)سورة هود الآية  6(
  .  82) سورة الصافات الآية  7(
  .  17)  سورة الإسراء الآية  8(
  .  13) سورة يونس الآية  9(
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فجاءهـا المـاء مـن فوقهـا  ،))1الآخَـريِنَ  أَغْرَقـْنـَا ثمَُّ قـال تعـالى:  ،أمـة نـوح وأول أمـة عاقبهـا االله بـالغرق

 وَأَهْلـَكَ  اثْـنـَينِْ  زَوْجَينِْ  كُلٍّ  فِيهَا مِن احمِْلْ  قُـلْنَا التـَّنُّورُ  وَفاَرَ  أمَْرنُاَ جَاء إِذَا حَتىَّ  ومن تحتها قال تعالى:

 االله بـه فرعـون وقومـه  ، كمـا أهلـك ))2قلَِيـلٌ  إِلاَّ  مَعَـهُ  آمَـنَ  وَمَـا آمَـنَ  الْقَـوْلُ وَمَـنْ  عَلَيْـهِ  سَـبَقَ  مَن إِلاَّ 
، ولمـا أعرضـت سـبأ أرسـل االله علـيهم المطـر ) )3غَشِـيـَهُمْ  مَـا الْيَمِّ  مِّنَ  فَـغَشِيـَهُم فِرْعَوْنُ بجِنُُودِهِ  فأَتَـْبـَعَهُمْ 

ولا يـزال هـذا العـذاب يتكـرر في كـل ) )4الْعَـرمِِ  سَـيْلَ  عَلـَيْهِمْ  فأََرْسَـلْنَا فأََعْرَضُـوا المـدمر قـال تعـالى:
  مة، وثالثة سيول وأمطار غزيرة.فتارة أمواج عاتية، وتارة فيضانات عار  :عصر

 

  الريحالثالث : 
  
 đ قال جل ثناؤه: ،قوم عاد اأهلك االله  ٌعَاتيَِةٍ ر صَرْصَ  بِريِحٍ  فأَُهْلِكُوا وَأمََّا عَاد )5(، :وقـال تعـالى 

ـا تعـالى:  ريِـحٌ  بـِهِ  اسْـتـَعْجَلْتُم مَـا هُـوَ  ممُّْطِرنُـَا بـَلْ  عَـارِضٌ  هَـذَا قـَالُوا أَوْدِيـَتِهِمْ  مُّسْـتـَقْبِلَ  عَارِضًـا رأََوْهُ  فَـلَمَّ

 أيَُّـهَـا يـَا يـوم الأحـزاب فقـال سـبحانه وتعـالى: محمـدا رسـوله  اونصـر đـ ،))6ألَـِيمٌ  عَـذَابٌ  فِيهَـا

، ))7تَـرَوْهَـا لمَّْ  وَجُنـُودًا ريحِـًا عَلـَيْهِمْ  رْسَـلْنَافأََ  جَـاءتْكُمْ جُنـُودٌ  إِذْ  عَلـَيْكُمْ  اللَّـهِ  نعِْمَـةَ  اذكُْـرُوا آمَنـُوا الَّـذِينَ 
đ ـم الشـدائد دعـو  اوتوعدđ االله مخلصـين لـه الـدين، فـإذا ذهـب الخـوف  االمخالفين الذين إذا أحاطـت

 مِّنَ  قاَصِفا كُمْ فَـيُـرْسِلَ عَلَيْ  أُخْرَى تاَرَةً  فِيهِ  يعُِيدكَُمْ  أَن أمَِنتُمْ  أمَْ  كفروا برđم، قال تعالى:  ؛وحل الأمن

نَ  تجَِدُواْ لَكُمْ  لاَ  ثمَُّ  كَفَرْتمُْ  بمِاَ فَـيُـغْرقَِكُم الرِّيحِ  أĔـا قالـت:  وعـن عائشـة زوج النـبي  .))8تبَِيعًا هِ بِ  اعَلَيـْ
مســتجمعا ضــاحكا حــتى أرى منــه لهواتــه، إنمــا كــان يتبســم، قالــت:  مــا رأيــت رســول االله (قالــت: 

لــك في وجهــه، فقالــت: يــا رســول االله! أرى النــاس إذا رأوا الغــيم وكــان إذا رأى غيمــا أو ريحــا عــرف ذ
فقــــال: يــــا  :رجــــاء أن يكــــون فيــــه المطــــر، وأراك إذا رأيتــــه عرفــــت في وجهــــك الكراهيــــة. قالــــت ؛فرحــــوا

                                 
  .  82)سورة الصافات الآية  1(
  .  40)سورة هود الآية  2(
  .   78)سورة طه الآية 3(
  .  17) سورة سبأ الآية  4(
   . 6) سورة  الحاقة الآية  5(
  .  24) سورة الأحقاف الآية  6(
  . 9) سورة الأحزاب الآية  7(
  .  69) سورة الإسراء الآية  8(
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 هَـذَا عائشة! ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قـوم بـالريح، وقـد رأى قـوم العـذاب فقـالوا:

  .)()1ممُّْطِرنُاَ عَارِضٌ 
 

  الزلازلالرابع : 
  
جــاءت الأحاديــث النبويــة مصــرحة بــأن الــزلازل تقــع في هــذه الأمــة عقوبــة لهــا علــى بعــدها عــن رđــا،  

لا تقـــوم الســـاعة حـــتى يقـــبض  :(قـــال النـــبي  :قـــال  عـــن أبي هريـــرةفصـــراطه المســـتقيم، عـــن وتنكبهـــا 
حــتى يكثــر  -القتــل ،وهــو القتــل - ويكثــر الهــرج ،وتظهــر الفــتن ،ويتقــارب الزمــان ،وتكثــر الــزلازل ،العلــم

ذا أراد أن يعاقبهــا علــى ذنوđــا إ هأن مــن رحمــة االله đــذه الأمــة أنــ , وبــين النــبي )2()فيفــيض ،فــيكم المــال
لــيس عليهــا  ،مرحومــة أمــةأمــتي هــذه  :(قــال رســول االله  :قــال  عــن أبي موســىف ،عجــل لهــا العقوبــة
   .)3()زلازل والقتلعذاđا في الدنيا الفتن وال ،عذاب في الآخرة

واالله لــئن عــادت  !أحــدثتم( :وقــال ،فأنكرهــا  وقــد كانــت أول مــا كانــت في الإســلام علــى عهــد عمــر
المدينة زلزلت  :بن عيينة عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن صفية قالتارواه . )لأخرجن من بين أظهركم

واالله  ،مــا أســرع مــا أحــدثتم(:قــال ثم ،فقــام فحمــد االله وأثــنى عليــه ،علــى عهــد عمــر حــتى اصــطكت الســرر
فلمــا رأى أنــه  إلى عظــيم فقــه هــذا الخليفــة الراشــدفــانظر  )4( .)لــئن عــادت لأخــرجن مــن بــين أظهــركم
وقــال  علــم أن الأمــة أحــدثت حــدثا اســتوجبت أن يغــير االله عليهــا . ،حــدث في الكــون حــدث لم يعهــده

 ،الــزلازل العظــام -أي الأرض  –دث فيهــا فتحــ :(موضــحا الحكمــة مــن ذلــك الإمــام ابــن القــيم رحمــه االله
كمـا   ،والنـدم ،ليـهإ والتضـرع ،عـن معاصـيه والإقـلاع ،والإنابـة ،والخشية ،الخوف :فيحدث من ذلك لعباده

رض نمــا زلزلــت الأإ( :وقــال كعــب. )5()ن ربكــم يســتعتبكم:إ -رض وقــد زلزلــت الأ - قــال بعــض الســلف
لى إوكتـب عمـر بـن عبـد العزيــز  .عـز وجـل أن يطلـع عليهــا فرقـا مــن الـرب فترعـد ؛ذا عمـل فيهـا بالمعاصـيإ
  )6(). وجل به العبادَ  عز فان هذا الرجف شيء يعاتب االلهُ ،أما بعد  :مصارالأ
  

                                 
  . 2/616،ج 899وصحيح مسلم ح 350/،1،ج 978) صحيح البخاري ح  1(
  . 350/ 1، ج989) صحيح البخاري،ح  2(
  .13/261، ومسند أبي يعلى 4/491والمستدرك ، 4/105، وسنن أبي داود 4/418،410) المسند  3(
 .3/342)  سنن البيهقي  4(
  . 1/221) مفتاح دار السعادة  5(
  . 1/30) الجواب الكافي  6(
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  الصيحةالخامس : 
  
ـــ  قـــال  ،رهم الناقـــةومـــن الأقـــوام الـــذين عـــذبوا بالصـــيحة قـــوم صـــالح، وذلـــك بســـبب كفـــرهم وعتـــوهم، وعقْ

ـِمْ وَقـَالُواْ  عَـنْ أمَْـرِ  وَعَتـَـوْاْ  النَّاقـَةَ  فَـعَقَـرُواْ  تعـالى: ِّđَ77( مِـنَ الْمُرْسَـلِينَ  كُنـتَ  إِن تَعـِدُناَ بمِـَا ائْتِنـَا صَـالِحُ  يـَا ر (
عـن أبي الـزبير عـن ف، وجـاء في السـنة مـا يوضـح ذلـك، ))1دَارهِِـمْ جَـاثمِِينَ  فيِ  فأََصْـبَحُواْ  الرَّجْفَـةُ  فأََخَـذَتـْهُمُ 

فقـد سـألها قـوم  ؛لا تسـألوا الآيـات :(بالحجر قـال لما مر النبي  :الله عنهما قالجابر بن عبد االله رضي ا
 ،فعتــوا عــن أمــر رđــم فعقروهــا ،تــرد مــن هــذا الفــج وتصــدر مــن هــذا الفــج -يعــني الناقــة  -صــالح فكانــت 

 :قـال ؟قيـل مـن هـو ،فأهمد االله من تحت السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حـرم االله الصيحةفأخذēم 
هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولم قــال الحــاكم:  )فلمــا خــرج مــن الحــرم أصــابه مــا أصــاب قومــه ،أبــو رغــال
    .)3(وهو على شرط مسلم) الستةقال ابن كثير:(وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب و   )2(يخرجاه

هــو اليــوم و  -وأصــبح ثمــود يــوم الخمــيس وذكــر ابــن كثــير رحمــه االله كيــف حــلّ بقــوم ثمــود العــذاب، فقال:(
 -وأصــبحوا في اليــوم الثــاني  ،ووجــوههم مصــفرة كمــا وعــدهم صــالح عليــه الســلام - الأول مــن أيــام النظــرة

من أيام المتاع وهو يـوم  -وأصبحوا في اليوم الثالث  ،ووجوههم محمرة - من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة
وقعـــدوا ينتظـــرون نقمـــة االله  ،وقـــد تحنطـــوا ،فلمـــا أصـــبحوا مـــن يـــوم الأحـــد ،ووجـــوههم مســـودة - الســـبت
شــــرقت وأ ؟كيــــف يــــأتيهم العــــذاب ولا ،لا يــــدرون مــــاذا يفعــــل đــــم - عيــــاذا بــــاالله مــــن ذلــــك -وعذابــــه 
وزهقــــت  ،ففاضــــت الأرواح ،ورجفــــة شــــديدة مــــن أســــفل مــــنهم ،جــــاءēم صــــيحة مــــن الســــماء ؛الشــــمس

ولم يفلــت مــنهم  ،رعى لا أرواح فــيهمأي صــ.  دَارهِِــمْ جَــاثمِِينَ  فيِ  فأََصْــبَحُواْ النفــوس في ســاعة واحــدة 
 - واسمهـــا كلبـــة ابنـــة الســـلق ،إلا جاريـــة كانـــت مقعـــدة :قـــالوا ،لا ذكـــر ولا أنثـــى ،أحـــد لا صـــغير ولا كبـــير

فلمــا رأت مــا رأت مــن العــذاب  -وكانــت كــافرة شــديدة العــداوة لصــالح عليــه الســلام  ،ويقــال لهــا الذريعــة
ـــاء فـــأخبرēم بمـــا رأت ومـــا حـــل فأتـــ ،فقامـــت تســـعى كأســـرع شـــيء ،أطلقـــت رجلاهـــا ـــا مـــن الأحي ت حي

   )4(.)ثم استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت ،بقومها
 بَـعْـدِهِ  مِـن قَـوْمِـهِ  عَلـَى أنَزَلْنـَا وَمَـاتعـالى: قولـهومن القرى التي أُخِذَ أهلها بالصـيحة القريـة الـوارد ذكرهـا في 

، قـال )5(خَامِـدُونَ  هُـمْ  فـَإِذَا وَاحِـدَةً  صَـيْحَةً  إِلاَّ  كَانـَتْ  ) إِن28( مُنـزلِِينَ  وَمَـا كُنَّـا السَّـمَاء مِّـنَ  جُنـدٍ  مِـنْ 

                                 
  .  78،77) سورة الأعراف الآيتان  1(
 ،  77/ 14، و صحيح ابن حبان  371،351/  2) المستدرك    2(
  . 2/228)تفسير القرآن العظيم  3(
  . 2/230السابق  ) المصدر 4(
  .  29،28) سورة يس الآيتان  5(
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بعث االله تعالى إليهم جبريل عليه الصلاة والسلام فأخـذ بعضـادتي بـاب بلـدهم، ثم صـاح đـم المفسرون: (
   )1(لم تبق đم روح تتردد في جسد). ،صيحة واحدة؛ فإذا هم خامدون عن آخرهم

  

  البأس فيما بينهم وقوع السادس :
  
بـــين ســـبحانه وتعـــالى أن ممـــا توعـــد بـــه عبـــاده أن يســـلط بعضـــهم علـــى بعـــض، وأن يلبســـهم شـــيعا يقتـــل  

 أرَْجُلِكُمْ  تحَْتِ  مِن أَوْ  فَـوْقِكُمْ  عَذَاباً مِّن عَلَيْكُمْ  يَـبـْعَثَ  أَن عَلَى الْقَادِرُ  هُوَ  قُلْ قال تعالى: بعضهم بعضا،

، وأخـبر سـبحانه وتعـالى أنـه جعـل بـأس اليهـود فيمـا ))2بَـعْـضٍ  بَـعْضَـكُم بـَأْسَ  وَيـُذِيقَ  شِـيَعاً  يَـلْبِسَـكُمْ  أَوْ 
نـَهُمْ  أْسُهُمْ بَ  :فقال عز من قائل ،بينهم يعًا شَدِيدٌ  بَـيـْ   .))3شَتىَّ  وَقُـلُوبُـهُمْ  تحَْسَبُـهُمْ جمَِ

إياهـا لحكمـة عظيمـة  عَ نـِفمُ  بأمته أن سأل ربـه أن لا يجعـل بـأس أمتـه فيمـا بينهـا؛ ومن رحمة الرسول    
عــامر بـن سـعد عــن أبيـه أن رســول لا نعلمهـا، فالحمـد الله علــى قضـائه وأمــره، فقـد روى الإمـام مســلم عـن 

 ،وصـلينا معـه ،حـتى إذا مـر بمسـجد بـني معاويـة دخـل فركـع فيـه ركعتـين ،أقبل ذات يـوم مـن العاليـة االله 
سـألت  :ومنعـني واحـدة ،فأعطـاني ثنتـين ،ربي ثلاثـا سـألت:(  فقـال  ،ثم انصرف إلينا ،ودعا ربه طويلا

وسـألته أن لا يجعـل  ،وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهـا ،ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها
  .)4()بينهم فمنعنيهابأسهم 

عَـذَاباً  عَلَيْكُمْ  يَـبـْعَثَ  نأَ  عَلَى الْقَادِرُ  هُوَ  قُلْ :في قولهواخرج ابن جرير رحمه االله من طريقه عن أبي العالية 
ــن ــوْقِكُمْ  مِّ فجــاء مــنهن اثنتــان بعــد وفــاة رســول االله بخمــس  ،وكلهــن عــذاب ،فهــن أربــع( :قــال .الآيــة فَـ

 ،وبقيت اثنتان فهما لا بد واقعتان يعني الخسف ،وأذيق بعضهم بأس بعض ،سوا شيعابِ لْ فأُ  ،وعشرين سنة
  . )5( ونقل مثل ذلك عن أبي بن كعب  )والمسخ

على ما غنمه المسلمون من  رضي االله عنهم ،وعبد الرحمن بن عوف ،وعبد االله بن عباس ،ولما وقف عمر
رأى الــــذهب فيــــه  ،منظــــرا لم يــــر مثلــــه عمــــر  فــــرأى ،فلمــــا رأوه كشــــطوا الأنطــــاع عــــن الأمــــوال ،الفــــرس

 ، مــا هــو بيــوم بكــاءواالله :فقــال لــه أحــدهما ،فبكــى عمــر بــن الخطــاب ،واليــاقوت والزبرجــد واللؤلــؤ يــتلألأ
ولكنـه واالله مـا كثـر هـذا في قـوم قـط إلا  ،إني واالله ما ذهبت حيث ذهبت :فقال .ولكنه يوم شكر وسرور

لهـــم إني أعـــوذ بـــك أن أكـــون ال:(وقـــال ،ورفـــع يديـــه إلى الســـماء ،ثم أقبـــل علـــى القبلـــة .بيـــنهمبأســـهم وقـــع 
                                 

  . 3/570) تفسير القرآن العظيم 1(
  .  65) سورة الأنعام الآية 2(
  .  14) سورة الحشر الآية 3(
  . 2890،4/2216) صحيح مسلم ،ح4(
 .5/134. والمسند 3/283وانظر الدر المنثور ، 226/ 7 ) تفسير الطبري5(
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ويقـول الشـيخ محمـد العثيمـين   .)1( يَـعْلَمُـونَ  ثُ لاحَيْـ مِّـنْ  سَنَسْـتَدْرجُِهُم) فإني أسمعـك تقـول:مستدرجا
:( إن االله لم يجعل عقوبة الأمـة علـى معاصـيها وذبوđـا كعقوبـة الأمـم السـابقة , لم يجعلهـا بـالهلاك رحمه االله

ثمانيــة أيــام العاتيــة ســخرها علــيهم  ســبع ليــال و العــام المــدمر للأمــة كمــا حصــل لعــاد حــين أهلكــوا بــالريح 
وبـة فهـل تـرى لهـم مـن باقيـه . لم يجعلهـا كعق فيها صرعى، كـأĔم أعجـاز نخـل خاويـة، القوم فترى ،حسوما

لم تكــن كعقوبــة قــوم لــوط الــذين و فأصــبحوا في ديــارهم جــاثمين .  ؛الرجفــةثمــود الــذين أخــذēم  الصــيحة و 
تـه لهـذه الأمـة . إن االله بحكمته ورحمفجعل االله ديارهم عاليها سافلها ؛أرسل االله عليهم حاصبا من السماء

جعــل عقــوبتهم علــى ذنــوđم ومعاصــيهم أن يســلط بعضــهم علــى بعــض؛ فيهلــك بعضــهم بعضــا، ويســبي 
  ) 2(). بعضهم بعضا

  

  الطاعون السابع :
  

على بعـض الأمـم السـابقة عقوبـة لهـا علـى تمردهـا االله أن الطاعون من العقوبات التي أرسلها  ذكر النبي 
أنـه سمعـه يسـأل أسـامة بـن  ،عامر بـن سـعد بـن أبي وقـاص عـن أبيـهعن وعصياĔا، ففي الحديث الصحيح 

رجس أرسل  الطاعون( :قال رسول االله  :فقال أسامة ؟الطاعونفي  زيد ماذا سمعت من رسول االله 
وإذا وقــع  ،فــإذا سمعــتم بــه بــأرض فــلا تقــدموا عليــه ،أو علــى مــن كــان قــبلكم ،طائفــة مــن بــني إســرائيلعلـى 
   )3().تخرجوا فرارا منه فلا ،وأنتم đا ،بأرض

 حَـذَرَ  ألُـُوفٌ  وَهُـمْ  دِيـَارهِِمْ  مِـن خَرَجُـواْ  الَّـذِينَ  تَــرَ إِلىَ  أَلمَْ  ونقـل عبـد الـرزاق عـن قتـادة في قولـه تعـالى:

   )5( ليكملوا بقية أيامهم ) )4أَحْيَاهُمْ  ثمَُّ  مُوتُواْ  اللَّهُ  لهَمُُ  فَـقَالَ  ، الطاعونقال: فروا من   الْمَوْتِ 
 كَـانوُاْ  بمِـَا مِّـنَ السَّـمَاء رجِْـزاً  ظلََمُـواْ  الَّـذِينَ  عَلـَى أنَزَلْنـَافَ  :قولـه تعـالىل وذكـر ابـن جريـر عنـد تفسـيره

إنـه رجـز  :أنـه قـال الطـاعونفي  عـن النـبي بمـا روي وعـزز قولـه  الطـاعون،أن المـراد بـالرجز  ))6يَـفْسُقُونَ 
   )7( .)مم الذين قبلكمعض الأعذب به ب

                                 
  من سورة الأعراف . 182. والآية  4/157) الأم 1(
  .11) أثر المعاصي على الفرد والمجتمع ، 2(
  . 4/1738، 2218، واللفظ له وصحيح مسلم ح 3/1281، 3286) صحيح البخاري ح  3(
  . 243) سورة البقرة الآية  4(
  .1/97) نفسير الصنعاني  5(
  .  59) سورة البقرة الآية  6(
  .1/305) تفسير الطبري  7(
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لـَئِن  عِندَكَ  عَهِدَ  بمِاَ ربََّكَ  لنََا ادعُْ  مُوسَى ياَ قاَلُواْ  عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ  وَقَعَ  وَلَمَّا:قوله تعالىل أيضا عند تأويل وقا
جـز اختلـف أهـل التأويـل في ذلـك الر ( : ))1 بـَنيِ إِسْـرَآئيِلَ  مَعَـكَ  وَلنَُـرْسِـلَنَّ  لـَكَ  لنَُـؤْمِنَنَّ  الرِّجْزَ  عَنَّا كَشَفْتَ 

. وممـن قـال بـذلك ابـن عبـاس كـان ذلـك طاعونـا  :فقال بعضـهم ،هؤلاء القومقع على الذي أخبر االله أنه و 
   )2( رحمه االله.  ،رضي االله عنهما وسعيد بن جبير

وأولى  ســتعرض ابــن جريــر هــذه الأقــوال قــال:الرجــز العــذاب، وبعــد أن ا :وابــن زيــد ،وقتــادة ،وقــال مجاهــد
لموضع، أن يقال: إن االله تعالى ذكره أخبر عن فرعون وقومه أĔم لما وقع علـيهم القولين بالصواب في هذا ا

فزعـــوا إلى موســـى بمســـألته ربـــه كشـــف ذلـــك عـــنهم،   -وهـــو العـــذاب والســـخط مـــن االله علـــيهم  -الرجـــز 
وجــائز أن يكــون ذلــك الرجــز كـــان الطوفــان والجــراد والقمــل والضــفادع والـــدم؛ لأن كــل ذلــك كــان عـــذابا 

ئز أن يكــون ذلــك الرجــز كــان طاعونــا، ولم يخبرنــا االله أي ذلــك كــان، ولا صــح عــن رســول االله علــيهم، وجــا
 3(فنسلم له).  ،بأي ذلك كان خبر (  

فمـن مـات فيـه  هـذه الأمـة،لمـن أصـيب بـه مـن ولئن كان هذا المرض عذابا على مـن كـان قبلنـا؛ فهـو رحمـة 
مــا :(قــال رســول االله  :قــالأنــه هريــرة  عــن أبيفهــو شــهيد؛ فقــد روى البخــاري ومســلم في صــحيحيهما 

إن شــهداء أمــتي إذا  :قــال .مــن قتــل في ســبيل االله فهــو شــهيد !يــا رســول االله :قــالوا ؟تعــدون الشــهيد فــيكم
ومن مات في سـبيل االله فهـو  ،من قتل في سبيل االله فهو شهيد :قال ؟فمن هم يا رسول االله :قالوا .لقليل
   )4().ومن مات في البطن فهو شهيد ،دفهو شهي الطاعونومن مات في  ،شهيد

علـى أنقـاب : (قـال رسـول االله  :عـن أبي هريـرة قـالف ،فـلا يـدخلها وقد عصم االله منـه مدينـة رسـوله 
   )5().ولا الدجال الطاعونالمدينة ملائكة لا يدخلها 

  

  عذاب القبر الثامن : 
  

 وَحَـاقَ مة كلها، كما في قولـه تعـالى:ومن أصناف العذاب الأدنى عذاب القبر، وعذاب القبر قد يعم الأ

هَا ) النَّارُ يُـعْرَضُونَ 45( الْعَذَابِ  سُوءُ  فِرْعَوْنَ  بِآلِ   فِرْعَـوْنَ  أدَْخِلـُوا آلَ  السَّـاعَةُ  تَـقُـومُ  وَيَــوْمَ  وَعَشِـيًّا غُـدُوًّا عَلَيـْ

اثلـت عقـوبتهم في حيـاēم فتم ،النـاس وقعـوا في معصـية واحـدة ، وقـد يتنـاول أصـنافا مـن))6الْعَـذَابِ  أَشَدَّ 

                                 
  . 134راف الآية ) سورة الأع 1(
  . 41-9/40) المصدر السابق  2(
  .9/41) المصدر السابق  3(
  .5/2165، 5400، واللفظ له، وصحيح البخاري ح3/1521، 1915) صحيح مسلم ح  4(
  .5/2165، 5399، واللفظ له، وصحيح البخاري ح 2/1005، 1379) صحيح مسلم ح 5(
  . 46-45) سورة غافر الآيتان  6(
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يعـني   -كـان رسـول االله   :قـال سمرة بن جنـدب البرزخية، فمن ذلك ما رواه البخاري رحمه االله عن 
فـــيقص عليـــه مـــن شـــاء االله أن  :قـــال ؟هـــل رأى أحـــد مـــنكم مـــن رؤيـــا :( - ممـــا يكثـــر أن يقـــول لأصـــحابه

وإني انطلقـت  ،انطلـق :وإĔمـا قـالا لي ،عثـانيوإĔمـا ابت ،إنه أتاني الليلة آتيـان :وإنه قال ذات غداة ،يقص
 ،وإذا هــو يهــوي بالصــخرة لرأســه ،وإذا آخــر قــائم عليــه بصــخرة ،وإنــا أتينــا علــى رجــل مضــطجع ،معهمــا

ثم  ،فيتدهــده الحجــر هــا هنــا فيتبــع الحجــر فيأخــذه فــلا يرجــع إليــه حــتى يصــح رأســه كمــا كــان ،فيثلــغ رأســه
 :قــالا لي :قــال ؟مــا هــذان !قلــت لهمــا ســبحان االله :قــال ،رة الأولىالمـيعـود عليــه فيفعــل بــه مثــل مــا فعــل بــه 

أنواعـــا مـــن المعاصـــي وعقوباēـــا في الحيـــاة  وذكـــر فيـــه الرســـول  ،إلى آخـــر الحـــديث )1(... انطلـــق انطلـــق
ترك الصلاة، وأكل الربا، والكذب الذي يبلغ الآفـاق، و  : الذي يأخذ القرآن ويرفضه،البرزخية، فمن ذلك

تي يعـــذب أصـــحاđا في ء في حــديث عبـــد االله بــن عبـــاس رضــي االله عنهمـــا أن مــن الـــذنوب الــوالــزنى. وجـــا
، إلى آخــر مــا جــاء في الأحاديــث الــتي تــذكر عــذاب القــبر، وقــد قبــورهم النميمــة، وعــدم التنــزه مــن البــول
  فلا موجب للتكرار.  ،ذكرت فيما مضى شيئا من أنواع المعاصي
وهـــي قـــول  :المســـألة التاســـعةالله عـــن أســـباب عـــذاب القـــبر فقال:(وســـئل شـــيخ الإســـلام ابـــن القـــيم رحمـــه ا

مــا المجمــل أ ،ومفصــل ،مجمــل :جواđــا مــن وجهــين؟ الســائل مــا الأســباب الــتي يعــذب đــا أصــحاب القبــور
فلا يعـذب االله روحـا عرفتـه وأحبتـه  ،وارتكاđم لمعاصيه ،وإضاعتهم لأمره ،Ĕم يعذبون على جهلهم بااللهفإ

وعـذاب الآخـرة أثـر غضـب االله ن عـذاب القـبر إ؛ فـنا كانـت فيـه أبـدادَ ولا بـَ ،تنبـت Ĕيـهواج ،وامتثلـت أمـره
؛ كــان لــه ومــات علــى ذلــك ،ثم لم يتــب ،فمــن أغضــب االله وأســخطه في هــذه الــدار ،وســخطه علــى عبــده

. ثم ذكـــر ومصـــدق ومكـــذب ،فمســـتقل ومســـتكثر ،الـــبرزخ بقـــدر غضـــب االله وســـخطه عليـــهمـــن  عـــذاب 
فكـل هـؤلاء وأمثـالهم يعـذبون في قبـورهم đـذه الجـرائم صـل فيـه أنـواع الـذنوب، ثم قـال: الجواب المفصل، وف
 ،ولما كان أكثر النـاس كـذلك كـان أكثـر أصـحاب القبـور معـذبينا، وصغيرها وكبيره ،بحسب كثرēا وقلتها
المنقوشـة ظواهرهـا بـالتراب والحجـارة  ،وبواطنها حسـرات وعـذاب ،فظواهر القبور تراب ،والفائز منهم قليل

  )2()القدور يبالحسرات كما تغل يغلت ،والبليات يوفي باطنها الدواه ،مبنيات
  

  المسخالتاسع :
  

                                 
  . 6/2585، 6640خاري ح) صحيح الب 1(
  . 79 -  1/77) الروح لابن القيم  2(
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قـــال كمـــا أو هـــو    )1(: تحويـــل صـــورة إلى مـــا هـــو أقـــبح منهـــا.وهـــومـــن أصـــناف العـــذاب الأدنى: المســـخ،  
ــــقِ (صــــفهاني في مفرداتــــه: الراغــــب الأ ــــقِ والخلُُ بعــــض إلى صــــورة. قــــال  وتحويلهمــــا مــــن صــــورة ،تشــــويه الخلَْ

خ قـد يحصـل في كـل زمـان مسـخ الخلَْـق، ومسـة وهو العينالحكماء: المسخ ضربان: مسخ خاص يحصل في 
بخلُــق ذمــيم مــن أخــلاق بعــض الحيوانــات،  ذلــك بــأن يصــير الإنســان متخلقــاوهــو مســخ الخلُــق؛ و  ومكــان،

  .)2()ره كالخنزيرنحو أن يصير في شدة الحرص كالكلب، وفي الش
؛ بســبب مخالفــة الأمــر والاحتيــال فمســخ بعضــهم قــردة وخنــازير ،الســابقةب االله بــه بعــض الأمــم ولقــد عــذ

وقـال  .))3خَاسِـئِينَ  قـِرَدَةً  كُونـُواْ  لهَمُْ  السَّبْتِ فَـقُلْنَا فيِ  مِنكُمْ  اعْتَدَواْ  الَّذِينَ  عَلِمْتُمُ  وَلَقَدْ  قال تعالى:عليه، 
 سَبْتِهِمْ  يَـوْمَ  تأَْتيِهِمْ حِيتَانُـهُمْ  إِذْ  السَّبْتِ  فيِ  يَـعْدُونَ  إِذْ  الْبَحْرِ  كَانَتْ حَاضِرَةَ  الَّتيِ  الْقَرْيةَِ  عَنِ  واَسْأَلهْمُْ تعالى:

لـُوهُم كَـذَلِكَ  تـَأْتيِهِمْ  يَسْـبِتُونَ لاَ  لاَ  وَيَــوْمَ  شُـرَّعاً   لمَِ  مِّـنـْهُمْ  أمَُّـةٌ  قاَلـَتْ  ) وَإِذَ 163( يَـفْسُـقُونَ  كَـانوُا بمِـَا نَـبـْ
بُـهُمْ عَذَاباً أَوْ  اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ  قَـوْمًا عِظوُنَ تَ  ـا164( يَـتـَّقُـونَ  وَلَعَلَّهُـمْ  ربَِّكُـمْ  إِلىَ  مَعْـذِرَةً  قـَالُواْ  شَـدِيدًا مُعَذِّ  ) فَـلَمَّ

ـرُواْ  مَا نَسُواْ  نـَا بـِهِ  ذكُِّ هَـوْنَ  الَّـذِينَ  أَنجَيـْ  يَـفْسُـقُونَ  كَـانوُاْ  بمِـَا بئَـِيسٍ  بِعَـذَابٍ  ظلََمُـواْ  الَّـذِينَ  السُّـوءِ وَأَخَـذْناَ عَـنِ  يَـنـْ

  . )4(خَاسِئِينَ  قِرَدَةً  كُونوُاْ  لهَمُْ  قُـلْنَا عَنْهُ  نُـهُواْ  مَّا عَن عَتـَوْاْ  فَـلَمَّا ) 165(
وغيرهمـا عنـد تفسـير هـذه الآيـة أĔـم لمـا لم ينتهـوا عـن فعلهـم قـال النـاهون لهـم:  ،وابـن كثـير ،ذكر ابن جرير
واالله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم، واالله ما نراكم تصـبحون حـتى يصـبّحكم االله بخسـف أو  !(يا أعداء االله

قـــذف أو بعـــض مـــا عنـــده مـــن العـــذاب، فلمـــا أصـــبحوا ضـــربوا علـــيهم البـــاب، ونـــادوا فلـــم يجـــابوا، فوضـــعوا 
لهـا  ،تعـاوى ،ىتعـاد -واالله  -قـردة  !فقال: أي عبـاد االله ،وأعلوا سور المدينة رجلا، فالتفت إليهم ،سلما

ولا تعــرف الإنــس أنســاđا مــن  ،أذنــاب، قــال: ففتحــوا فــدخلوا علــيهم، فعرفــت القــرود أنســاđا مــن الإنــس
القردة، فجعلت القرود يأتيها نسيبها مـن الإنـس فتشـم ثيابـه وتبكـي، فيقـول: ألم نـنهكم عـن كـذا؟ فتقـول 

  )5(!) أي نعم :برأسها
حـوّل المسـخ جـزاءً لهـا علـى عتوهـا وتمردهـا، وهـو مسـخ حقيقـي فالآية مصرحة بأن االله عاقب هـذه الأمـة ب

   االله صورهم من الصورة الآدمية إلى الصورة الحيوانية، وكلام المفسرين على هذه الآية شاهد على هذا .

                                 
  . 225) التعريفات للجرجاني، ص  1(
  ، مادة مسخ .468) المفردات، ص  2(
  .  65) سورة البقرة الآية  3(
  .  166-163) سورة الأعراف الآيات  4(
  .6/69، وانظر جامع البيان 2/259) تفسير القرآن العظيم  5(
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أن يحل đـم مـا حـل بأسـلافهم، قـال  - إذا كذبوه وخالفوا أمره –يحذّر أهل الكتاب أن  وأمر االله نبيه 
 الْقِـرَدَةَ  مِـنـْهُمُ  وَجَعَـلَ  اللَّـهُ وَغَضِـبَ عَلَيْـهِ  لَّعَنـَهُ  اللَّـهِ مَـن عِنـدَ  مَثُوبـَةً  ذَلـِكَ  مِّـن بِشَـرٍّ  أنَُـبِّـئُكُم هَـلْ  قـُلْ  :تعـالى

   ).)1السَّبِيلِ  سَوَاء عَن وَأَضَلُّ  شَرٌّ مَّكَاناً  أوُْلـَئِكَ  الطَّاغُوتَ  وَعَبَدَ  وَالخْنََازيِرَ 
، فقــد الــذي أحلــّه االله بالســابقين ؛ توعــد االله بــه اللاحقــين المخــالفين مــن هــذه الأمــةوهــذا العــذاب البئــيس 

 -قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري ،عبد الرحمن بن غنم الأشعري أخرج البخاري رحمه االله عن
المعــازف، يقــول:( ليكــونن مــن أمــتي أقــوام يســتحلون الحــر والحريــر والخمــر و  سمــع النــبي  -واالله مــا كــذبني

ا: ارجـع إلينـا غـدا، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجـة فيقولـو 
  ) 2(وخنازير إلى يوم القيامة). قردة ويضع العلم، ويمسخ آخرين  ،فيبيّتهم االله

إذا  ،أحــدكمأو ألا يخشــى  ،أمــا يخشــى أحــدكم :(قــال عــن النــبي  هريــرة  وفي الصــحيحين عــن أبي
   )3( ).أو يجعل االله صورته صورة حمار ،رأس حمارأن يجعل االله رأسه  ،رفع رأسه قبل الإمام

ففي هذين الحديثين الوعيد الشديد بالمسخ والتحويل إلى هذه الصورة البشعة، ففي الحديث الأول الوعيد 
مـر الشـرعي والتقصـير في أداء العبـادة على مقارفة المعصية واستحلالها، وفي الثـاني الوعيـد علـى المخالفـة للأ

  على الوجه المشروع.
هل المسـخ المـذكور يـراد بـه المسـخ المعنـوي أو الحسـي؟ فـأقول: أورد ابـن حجـر رحمـه  :يتساءل متسائلوقد 

ـــزةاقـــال ورجـــح حمـــل الحـــديث علـــى ظـــاهره وقـــال :( ،االله أقـــوال العلمـــاء في ذلـــك ـــراد  :بـــن بزي يحتمـــل أن ي
إذ لا مــانع  ؛وحملــه آخــرون علــى ظــاهره ،أو همــا معــا ،ويــل الهيئــة الحســية أو المعنويــةأو تح ،المســخبالتحويــل 

وهـــو  ،في هـــذه الأمـــة المســـخوســـيأتي في كتـــاب الأشـــربة الـــدليل علـــى جـــواز وقـــوع  ،مـــن جـــواز وقـــوع ذلـــك
 وفي آخره ويمسـخ آخـرين قـردة وخنـازير إلى ،ر الخسفكْ فإن فيه ذِ  ؛حديث أبي مالك الأشعري في المغازي

أن يحـول  :(بـن حبـان مـن وجـه آخـر عـن محمـد بـن زيـاداويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ، يوم القيامة
لانتفــاء المناســبة الــتي ذكروهــا مــن بــلادة الحمــار، وممــا يبعــده أيضــا  ؛فهــذا يبعــد المجــاز )االله رأســه رأس كلــب

اصــلة، ولــو أريــد تشــبيهه بالحمــار لأجــل إيــراد الوعيــد بــالأمر المســتقبل، وبــاللفظ الــدال علــى تغيــير الهيئــة الح
لأن الصـفة المـذكورة وهـي الـبلادة حاصـلة في فاعـل  ؛فرأسه رأس حمار، وإنما قلت ذلك :البلادة لقال مثلا

يخشـــى إذا فعلـــت ذلـــك أن تصـــير بليـــدا، مـــع أن فعلـــه  :ذلـــك عنـــد فعلـــه المـــذكور، فـــلا يحســـن أن يقـــال لـــه
   )4().المذكور إنما نشأ عن البلادة

                                 
  .60ئدة الآية ) سورة الما 1(
  .5268،5/2123) صحيح البخاري ،ح 2(
  .427،1/230، وصحيح مسلم ،ح1/245، 659) صحيح البخاري واللفظ له ،ح 3(
  .2/184) فتح الباري  4(
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عـن أنـس بـن ف ،حديث يحدد بعض الأمـاكن الـتي يكـون فيهـا الخسـف والمسـخ والقـذف عن النبي وورد 
البصـرة أو  :وإن مصـرا منهـا يقـال لـه ،إن الناس يمصرون أمصـارا !يا أنس(:قال له مالك أن رسول االله 

ك وعليــــ ،فــــإن أنــــت مــــررت đــــا أو دخلتهــــا فإيــــاك وســــباخها وكلاءهــــا وســــوقها وبــــاب أمرائهــــا ،البصــــيرة
    )1(.)وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير ،ورجفخسف وقذف فإنه يكون đا  ؛بضواحيها

وذلــك إذا فشــت المعاصــي والــذنوب وتكــاثرت،  ،أحاديــث تحــدد علامــة حلــول المســخ وجــاء عــن النــبي 
قـال رسـول  :قـال عـن أبي هريـرة  ، فمـن ذلـك مـا رواه الترمـذيوتبـدلت أحـوالهم ،وتغيرت معايير الناس

وعق  ،وأطاع الرجل امرأته ،وتعلم لغير الدين ،والزكاة مغرما ،والأمانة مغنما ،إذا اتخذ الفيء دولا:( االله
وكـــان زعـــيم  ،وســـاد القبيلـــة فاســـقهم ،وظهـــرت الأصـــوات في المســـاجد ،وأقصـــى أبـــاه ،وأدنى صـــديقه ،أمـــه

ولعن آخر هـذه الأمـة  ،ت الخموروشرب ،والمعازف وظهرت القينات ،الرجل مخافة شره مَ رِ كْ وأُ  ،القوم أرذلهم
وآيـات تتـابع كنظـام بـال قطـع سـلكه  ،وزلزلـة وخسـفا ومسـخا وقـذفا ،فليرتقبوا عنـد ذلـك ريحـا حمـراء ؛أولها
في هــذه الأمــة خســف ومســخ ( :قــال أن رســول االله   عمــران بــن حصــين، وروى أيضــا عــن )فتتــابع
وشـربت  ،والمعـازف إذا ظهـرت القينـات :قـال ؟ومتى ذاك !يا رسول االله :فقال رجل من المسلمين .وقذف
  )2( ).الخمور

بـين يـدي السـاعة مسـخ  :(قـال عن سيار عـن طـارق عـن عبـد االله عـن النـبي وروى ابن ماجه في سننه 
  )3( ).وخسف وقذف

: وروى أبــو نعــيم في أخبــار أصــفهان بإســناده إلى ابـــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال : قــال رســـول االله 
وقـال شـيخ  )4( .م من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو؛ فيصبحوا قد مسخوا قـردة وخنـازير)تن أقوايبيل(

إنمـا يفعـل ذلـك đـم مـن  ،فظهر đذا أن القـوم الـذين يخسـف đـم ويمسـخونالإسلام ابن تيمية رحمه االله :(
وحكمتــه في فأعرضــوا عــن مقصــود الشــارع  ،جهــة التأويــل الفاســد الــذي اســتحلوا بــه المحــارم بطريــق الحيلــة

أصـــحاب الســبت بمـــا تــأولوا مـــن التأويـــل كمــا مســـخ   ،ولـــذلك مســـخوا قــردة وخنـــازير ،تحــريم هـــذه الأشــياء
لأن في الخمـر والحريـر والمعـازف  ؛خسـف بقـارون وخسـف ببعضـهم كمـا ،الفاسد الذي استحلوا بـه المحـارم

ولمـا  ،خوا ديـن االله مسـخهم االلهسَـفلمـا مَ  ،من الكبر والخيلاء ما في الزينة الـتي خـرج فيهـا قـارون علـى قومـه
   )5().وقد جاء ذكر المسخ والخسف عند هذه الأمور في عدة أحاديث ،تكبروا عن الحق أذلهم االله

                                 
  .5433،3/19. ومشكاة المصابيح ،ح4/113، 4307) سنن أبي داود ،ح 1(
  . 4/495، 2212، و2211) سنن الترمذي ،ح  2(
، وقال الألباني : وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد، رجاله ثقات رجال مسلم، غير 4059،2/1349، ح) سنن ابن ماجه 3(

سيار هذا، إلى أن قال: ثم إن للحديث شواهد كثيرة تشهد لصحته عن عائشة، وعمران بن حصين، وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن 
  .4/392، 1787وسعيد بن راشد . سلسلة الأحاديث الصحيحة حعمرو، وسهل بن سعد، وجابر بن عبد االله، وأبي هريرة، 

  .4/135، 1604) المصدر السابق،ح  4(
  .130-3/129) الفتاوى الكبرى  5(
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مــم في صــور مختلفــة مناســبة وتأمــل حكمتــه تعــالى في مســخ مــن مســخ مــن الأوقــال ابــن القــيم رحمــه االله: (
ب تلــك الحيوانــات وطباعهــا اقتضــت الحكمــة فإĔــا لمــا مســخت قلــوđم وصــارت علــى قلــو  ،لتلــك الجــرائم

: . إلى أن قــالوهــذا غايــة الحكمــة ،ويكمــل الشــبه ،لتــتم المناســبة ؛ن جعلــت صــورهم علــى صــورهاأالبالغــة 
ن تـذكر هـا أخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسـخ  مـنهم عنـد المـوت خنزيـرا فـأكثر مـن ما الأأو 

  )1() لواحد المقدسي كتاباا بن عبداوقد أفرد لها الحافظ  ،هنا
إقامــة للحجــة، وبيانــا  وتســتبعده؛ فقــد أكثــرت النقــول فيــه؛ ولأن هــذا الأمــر ممــا قــد تســتثقله بعــض النفــوس

لك، ولكن يكفـي وما تركته من النصوص وكلام أهل العلم أكثر من ذ للمحجة ، وقطعا لأصل الشبهة .
  بالعنق . من القلادة ما أحاط

  
  
  

  الخسف العاشر :
  
فقـال تعـالى ذكـره مخـبرا عمـا  ،من العقوبات العظيمة الفظيعة التي عاقب االله đـا بعـض العبـاد والـبلاد هوو 

 كَـانَ  وَمَـا دُونِ اللَّـهِ  مِـن ينَصُـرُونهَُ  فِئَةٍ  مِن لَهُ  كَانَ  فَمَا الأَرْضَ  وَبِدَارهِِ  فَخَسَفْنَا بِهِ بقارون ومن معه: حلّ 

نتَصِريِنَ  مِنَ 
ُ
  .))2الم
فخسـف االله بـه الأرض، ؛عن ذلك الرجل الذي غره مالـه ولباسـه، فجـر ثوبـه كـبرا وخـيلاء  نبي وأخبر ال

بينمــا رجــل يجــر إزاره مــن  :(قــال أن النــبي  بــن عمــر وأبي هريــرة رضــي االله عــنهمففــي الصــحيحين عــن ا
   )3(فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة) ،بهخسف  ؛الخيلاء

لمشـركين الـذين يـدعون مـع االله آلهـة أخـرى، فيخلصـون العبـادة الله في الضـراء، أن يقـول ل وأمر االله نبيـه 
 لاَ  ثمَُّ  حَاصِبًا عَلَيْكُمْ  يُـرْسِلَ  أَوْ  الْبـَرِّ  جَانِبَ  يخَْسِفَ بِكُمْ  أَن أفَأََمِنتُمْ  :ويشركون معه آلهة أخرى في السراء

 تحَْتِ  مِن أَوْ  فَـوْقِكُمْ  عَذَاباً مِّن عَلَيْكُمْ  يَـبـْعَثَ  أَن عَلَى ادِرُ الْقَ  هُوَ  قُلْ وقال تعالى:  ))4لَكُمْ وكَِيلاً  تجَِدُواْ 

 .))5يَـفْقَهُـونَ  لَعَلَّهُـمْ  الآيـَاتِ  نُصَـرِّفُ  كَيْـفَ  انظـُرْ  بَـعْـضٍ  بَـعْضَـكُم بـَأْسَ  وَيـُذِيقَ  شِـيَعاً  يَـلْبِسَكُمْ  أَوْ  أرَْجُلِكُمْ 

                                 
. لم يذكر ابن القيم اسم الكتاب، وذكر اسمه ابن 1/485. وانظر منهاج السنة النبوية  255-1/254) مفتاح دار السعادة  1(

  اه (النهي عن سب الأصحاب).تيمية في المنهاج فقال: وسم
  .  81) سورة القصص الآية  2(
  .3/1653، 2088، وصحيح مسلم ،ح3297،3/1285) صحيح البخاري ،ح 3(
  . 68) سورة الإسراء الآية  4(
  . 65) سورة الأنعام الآية  5(
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. أرَْجُلِكُـمْ  تحَْـتِ  مِـن أَوْ  فَــوْقِكُمْ  عَـذَاباً مِّـن عَلـَيْكُمْ  يَـبـْعَـثَ  أَن عَلـَى الْقَادِرُ  هُوَ  قُلْ   بن زيد في قولهاقال 
إنــه نــزل بكــم إن  !ألا أيهــا النــاس  - وهــو في المجلــس أو علــى المنــبر -يصــيح    بــن مســعوداكــان   :قــال

لـو جـاءكم عـذاب مـن السـماء  ، وْقِكُمْ فَــ عَـذَاباً مِّـن عَلـَيْكُمْ  يَـبـْعَـثَ  أَن عَلـَى الْقَادِرُ  هُوَ  قُلْ   :االله يقول
  ،بكـم الأرض أهلككـم ولم يبـق مـنكم أحـدا خسـفلـو  أرَْجُلِكُمْ  تحَْتِ  مِن أَوْ   ،لم يبق منكم أحدا

 ،وقـال أبـو مالـك) 1( ألا إنـه نـزل بكـم أسـوأ الـثلاث. ،بَـعْـضٍ  بَـعْضَـكُم بـَأْسَ  وَيـُذِيقَ  شِـيَعاً  يَـلْبِسَـكُمْ  أَوْ 
أن يخسـف بكـم  أرَْجُلِكُـمْ  تحَْـتِ  مِـن أَوْ  أن المـراد بقولـه  رحمهـم االله جميعـا ،ومجاهـد ،وسـعيد ابـن جبـير

   )2( الأرض .
واســتبعدوا ذلــك، قــال  ،واســتهزؤا بــه ،قومــه بقيــام الســاعة والبعــث بعــد المــوت كــذبوه وحــين أخــبر النــبي 
đِـِمُ  نخَْسِـفْ  نَّشَـأْ  إِن وَالأَرْضِ  السَّـمَاء مِّـنَ  خَلْفَهُـم مَـاأيَـْدِيهِمْ وَ  بَــينَْ  مَـا إِلىَ  يَــرَوْا أفََـلـَمْ  :سـبحانه وتعـالى

    ))3السَّمَاء مِّنَ  كِسَفًا عَلَيْهِمْ  نُسْقِطْ  أَوْ  الأَرْضَ 
 مِـنْ  ذَابُ الْعَـ يـَأْتيِـَهُمُ  الأَرْضَ أَوْ  اللَّـهُ đِـِمُ  يخَْسِـفَ  أَن السَّـيِّئَاتِ  مَكَـرُواْ  الَّـذِينَ  أفَـَأَمِنَ  ويقـول تعـالى ذكـره:

فـَإِنَّ  تخَـَوُّفٍ  عَلـَى يأَْخُـذَهُمْ  ) أَوْ 46( بمِعُْجِـزيِنَ  هُـم فَمَـا تَـقَلُّـبِهِمْ  يأَْخُـذَهُمْ فيِ  ) أَوْ 45( يَشْـعُرُونَ  لاَ  حَيْـثُ 
. قـال الشـيخ عبـد الـرحمن السـعدي رحمـه االله :(هـذا تخويـف مـن االله لأهـل الكفـر ))4رَّحِـيمٌ  لـَرؤُوفٌ  ربََّكُـمْ 

إمـــا أن يأخـــذهم  ، وهـــم لا يشـــعرون:ب وأنـــواع المعاصـــي، مـــن أن يأخـــذهم بالعـــذاب علـــى غـــرةوالتكـــذي
بالعــذاب مــن فــوقهم، أو مــن أســفل مــنهم بالخســف وغــيره، وإمــا في حــال تقلــبهم وشــغلهم وعــدم خطــور 

      )5(من العذاب).  مفهالعذاب ببالهم، وإما في حال تخوُّ 
أنــه ســيكون في آخــر هــذه الأمــة؛ إذا  والمخــالفين، بــين النــبي وهــذا الوعيــد الــذي ēــدد االله بــه المشــركين 

يبيـت قـوم  :(قـال عـن النـبي  ولم ينكروها، كما في حديث أبي أمامة  ،ظهرت فيهم المعاصي والآثام
وفي دور  ،وليخسـفن بقبائـل فيهـا ،فيصـبحون قـد مسـخوا خنـازير ؛من هذه الأمة على طعام وشـراب ولهـو

وأرســـلت علـــيهم  ،الليلــة بـــدار بـــني فــلانخســـف  ،الليلـــة ببــني فـــلانخســـف  :واحـــتى يصـــبحوا فيقولــ ،فيهــا
فتنسفهم كما نسفت مـن كـان  ،وأرسلت عليهم الريح العقيم ،حصباء حجارة كما أرسلت على قوم لوط

وذكــر  :قــال ،وقطيعــتهم الــرحم ،تخــاذهم القينــات، واولبســهم الحريــر ،وأكلهــم الربــا ،بشــرđم الخمــر ؛قــبلهم
   )6( .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ) قال الحاكم:فنسيتها ،خصلة أخرى

                                 
  . 7/220) جامع البيان  1(
  .4/1311بن أبي حاتم اتفسير وانظر  . 7/220) المصدر السابق  2(
  . 9) سورة سبأ الآية  3(
  .47- 45) سورة النحل الآيات  4(
  .441) تفسير السعدي  5(
  .  4/560، 8572) المستدرك على الصحيحين ،ح  6(
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مـتى يكـون ذلـك؟ وهـل لـه مـن  عـن وقوعـه وتحققـه، وأقسـم علـى ذلـك، وسـئل الرسـول  وأخبر النبي 
 :لا تنقضي هذه الـدنيا حـتى يقـع đـم الخسـف والمسـخ والقـذف. قـالوا ،علامة؟ فقال:(والذي بعثني بالحق

أنت وأمي؟ قال: إذا رأيت النسـاء قـد ركـبن السـروج، وكثـرت القينـات، وشـهد  بأبي !ومتى ذلك يا نبي االله
والنسـاء  ،شهادات الزور، وشرب المسلمون في آنية أهل الشرك الذهب والفضة، واستغنى الرجـال بالرجـال

  .)1()بالنساء
ن عن جيش يغزو الكعبة فيخسف االله đم الأرض، ففي صـحيح ابـن حبـان عـ -أيضا  - وأخبر النبي 

خســف :( يغــزو جــيش الكعبــة، حــتى إذا كــانوا ببيــداء مــن الأرض؛ قالــت: قــال رســول االله  عائشــة 
. قــال: يخســف بــأولهم ؟!بــأولهم وآخــرهم. قالــت عائشــة: يــا رســول االله! وفــيهم ســواهم، ومــن لــيس مــنهم

    )2().وآخرهم، ثم يبعثون على نياēم
بــن عمــر رضــي االله اكمــا نقــل ذلــك   وإرشــادا لأمتــه  ،يســتعيذ بــاالله منــه؛ عبوديــة الله ولــذا كــان النــبي 

يــدع هــؤلاء الكلمــات حــين يصــبح وحــين يمســي: (اللهــم إني  عنهمــا حيــث يقــول: لم يكــن رســول االله 
أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وأمن روعاتي، اللهم احفظني مـن 

يعــني  ).وأعــوذ بعظمتــك أن أغتــال مــن تحــتي ،ن شمــالي، ومــن فــوقيبــين يــدي ومــن خلفــي، وعــن يميــني وعــ
   )3( .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهقال الحاكم: الخسف 

ليست هـي الخسـوف العظمـى الـتي تكـون بـين يـدي السـاعة، بـل  التي أخبر عنها النبي  وهذه الخسوف
حذيفــة بــن أســيد الغفــاري قــال خــبر  هــي مــن العلامــات العشــر الكــبرى الــتي تســبق قيــام الســاعة، كمــا في

: إĔــا لــن تقــوم حــتى قــال .نــذكر الســاعة :قــالوا ؟مــا تــذاكرون :(فقــال ،ونحــن نتــذاكر ،علينــا اطلــع النــبي 
بـن اونـزول عيسـى  ،وطلـوع الشـمس مـن مغرđـا ،والدابـة ،والـدجال ،فذكر الـدخان :قبلها عشر آيات تروا
وخســـف  ،وخســـف بـــالمغرب ،بالمشـــرقخســـف  :ســـوفوثلاثـــة خ ،ويـــأجوج ومـــأجوج، عليـــه الســـلام مـــريم

   )4().وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ،بجزيرة العرب
وهــذه الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة مخــبرة عمــا ســلف وكــان مــن الخســوف الــتي أهلكــت مــن حلــت 

فينـادون ولات حـين  ،حين غـرةفتأخذهم على  ،بدارهم، ومؤذنة بخسوف مقبلة تباغت أهل اللهو والمجون
ـــام  منـــاص، ومنبئـــة عـــن خســـوف عظيمـــة هـــي إحـــدى العلامـــات العشـــر الكـــبرى الـــتي تكـــون إرهاصـــا لقي

ولا تســتعظمها النفــوس، وهــي  ،لا تنكرهــا العقــول –أعــني الخســوف  –الســاعة...وهذه الآيــات العظيمــة 

                                 
  .4/483، 8349) المستدرك على الصحيحين ،ح 1(
  .4/2210، 2884. وانظر صحيح مسلم ،ح15/155،  6755) صحيح ابن حبان ، ح  2(
. وابن 3/241 ، 961،ححهيورواه ابن حبان في صح. 2/25. وأحمد في المسند  698/  1 ،1902المصدر السابق،ح )  3(

  . 6/35 ،29278،ح أبي شيبة في المصنف
  . 4/2225، 2910) صحيح مسلم ،ح  4(
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ن ذلـك لأمـر عظـيم لعمـر الحـق إوتلتهم ما فوقها، و  ،من هولهاوتضطرب  ،أحداث جسام ēتز لها الأرض
البلاد، والكل هـين و أهون من الخسف بالبقاع  ،جلل، وإن مسخ الإنسان وتحويل صورته إلى صورة أخرى

 أَهْـوَنُ  وَهُـو يعُِيـدُهُ  الخْلَْـقَ ثمَُّ  يَـبْـدَأُ  الَّـذِي وَهُـوَ علـى االله كمـا قـال تعـالى في شـأن إعـادة الخلـق يـوم القيامـة:
ويزعم أنه مسخ معنـوي يمسـخ فيـه الخلُـق  ،ويحاول أن يؤوله ،لك تجد من يستعظم المسخ. ومع ذ))1عَلَيْهِ 

، والكــل ولا تتغــير الصــورة الخلْقيــة، والكــل هــين علــى االله، والكــل جــاء فيــه الخــبر عــن االله وعــن رســوله 
  .عقابهعظيم و  ،حادث وواقع فيما مضى، ومتوعد به فيما بقي، فنسأل االله أن يجنبنا أليم سخطه

  
  
  
  
  

  الخاتمة
  

 وحــد لا الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، وبمنــه وكرمــه تتــوالى المكرمــات، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله
االله  د أن محمدا عبد االله ورسوله ، صلىمغفرة ذنبه، ويرجو رحمة ربه، وأشه شريك له، شهادة عبد يطلب

  عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد 
هذا البحث حقيقـة العـذاب الأدنى، وأنـه واقـع في الأمـم السـابقة، ومتوعـد بـه العصـاة فقد تبين من خلال 

من هذه الأمة، وأن أنواع هذا العذاب كثيرة منها ما يكون في الحياة الدنيا، ومنها ما يكون في القـبر، وأن 
كــون مرضــا يثالثــة فتــارة يكــون زلــزالا مــدمرا، وتــارة يــأتي علــى هيئــة ريــح عاتيــة، وتــارة  ،هــذا النكــال متنــوع

  عضالا، وتارة رابعة يكون خسفا ومسخا... إلى آخر صور هذا العذاب .
 ،والـزنى ،ثم اللـواطوتـرك الصـلاة،  والشـرك، يـأتي علـى رأسـها الكفـر بـاالله،كما تبين لنـا أن أسـبابه متعـددة 

  الإحداث في الدين، والنميمة ...إلى آخر هذه الأسباب المذكورة في ثنايا البحث .و 
ن خــلال اســتعراض هــذه الأســباب اتضــح أنــه كلمــا كــان الســبب خاصــا كــان العــذاب والنكــال خاصــا، ومــ

  وكلما كان السبب عاما كانت العقوبة عامة، وما ربك بظلام للعبيد.

                                 
  . 27) سورة الروم الآية  1(
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وظهــر لنــا أن هــذا العــذاب المتوعــد بــه لــيس خــبرا ماضــيا، بــل هــو حــق علــى حقيقــة، وهــو وعيــد متحــتم 
صــوره أĔــا ســتقع قبــل يــوم القامــة إذا تــوافرت أســباđا، وبــين في صــور  علــى بعــض  الوقــوع أقســم النــبي 

  أخرى أĔا مقبلة لا محالة، فويل لمن أدركها!.
وينبغــي لطلبــة العلــم الشــرعي الإحاطــة بأســباب هــذا العــذاب، ومعرفــة أنواعــه، وتحــذير الأمــة مــن الوقــوع في 

أربـاب المنـابر ورجـال الإعـلام توعيـة الأمـة لئلا تستجلب غضب االله ومقته، وعلى أئمة المسـاجد و  ؛أسبابه
،  نحـــو ذلـــك، وإرشـــادهم إلى مـــا يحقـــق لهـــم الســـلامة مـــن مغبـــة هـــذه الأهـــوال العظـــام والمخـــاطر الجســـامب

أليســــت إســــرائيل ومــــن معهــــا يبنــــون اســــتراتيجياēم العســــكرية والسياســــية علــــى أوهــــام وخرافــــات تضــــمنها 
م وأســـاطير، أفـــلا يكـــون أربـــاب الرســـالة الخالـــدة والـــوحي الكتـــاب المحـــرف المعتمـــد لـــديهم؟ وهـــو كلـــه أوهـــا

  المحفوظ أولى بالاستفادة من هذه الإرشادات النبوية والأخبار الإلهية؟!
وفي ختام هذا البحث أسـأل االله أن يكـون هـذا البحـث خالصـا لوجهـه سـبحانه، نافعـا لكاتبـه، مفيـدا لمـن 

đـذه الصـورة الـتي لا تخلـو ممـا طبـع عليـه البشـر مـن استرشد به، وأن يجزي خيرا كل من أعـان علـى إظهـاره 
  النقص والضعف . 

  وأصلي وأسلم على إمام المتقين، وقدوة الخلق أجمعين، والحمد الله رب العالمين .
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  بيروت، الطبعة الأولى. 
دار  ي شــرح صــحيح البخــاري, أحمــد بــن حجــر العســقلاني, تحقيــق محــب الــدين الخطيــب، ن.فــتح البــار  -

  المعرفة .
  الطبعة الأولى . فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق عبد الرحمن عميرة, ن.  دار الوفاء، -
  ت .الفردوس بمأثور الخطاب، للديلمي، تحقيق العيد زغلول، ن.  دار الكتب العلمية، بيرو  -
  لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور , ن. دار صادر , بيروت , الطبعة الأولى. -
  مجمع الزوائد علي بن أبي بكر الهيثمي ، ن.  دار الريان، القاهرة . -
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, جمع عبد الرحمن بن قاسم  وابنه محمد، تصويرا عن طبعة الملـك  -

  سعود .
وى الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز, إعـــداد عبـــد االله الطيـــار، ن.  دار الـــوطن, الريـــاض، الطبعـــة مجمـــوع فتـــا -

  الأولى .
مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق محمد خاطر، ن. مكتبة لبنان، بـيروت  -
.  
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ار د. ن م أســـد،مســـند أبي يعلـــي، أحمـــد بـــن علـــي بـــن المثـــنى أبـــو يعلـــي الموصـــلي، تحقيـــق حســـين ســـلي -
  . دمشق الطبعة الأولى.المأمون

  ، ن. مؤسسة قرطبة، مصر .الإمام أحمد بن حنبل المسند، -
، ن.  دار عاشـــور بـــن يوســـفمســـند الربيـــع، الربيـــع بـــن حبيـــب الأزدي ، تحقيـــق محمـــد بـــن إدريـــس, و  -

  الحكمة، بيروت، الطبعة الأولى 
اني , تحقيـق حمـدي السـلفي , ن. مؤسسـة الرسـالة، مسند الشاميين . سليمان بن أحمد بـن أيـوب الطـبر  -

  الطبعة الأولى . بيروت،
  بيروت . ، ن. دار المعرفة،مان بن داود الفارسي الطيالسيمسند الطيالسي، سلي -
مصنف ابن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق كمال الحوت, ن. مكتبة الرشـد الريـاض,  -

  الطبعة الأولى .
, ن.  دار عبدالمحسـن الحسـينيم الأوسط . سليمان أحمد الطبراني،  تحقيق طارق بن عوض االله، و المعج -

  الحرمين, القاهرة .
  
المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تحقيـق حمـدي السـلفي ، ن. مكتبـة العلـوم والحكـم  -

  ، الطبعة الثانية .
م و الإرادة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب الزرعــي, دار الكتــب مفتــاح دار الســعادة و منشــور ولايــة العلــ -

  العلمية، بيروت .
، ن.  دار هاني . تحقيـق محمـد سـيد كـيلانيالمفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمـد الراغـب الأصـف -

  المعرفة، بيروت .
. مؤسســة قرطبــة، ، ن، تحقيــق محمــد رشــاد ســالممنهــاج الســنة النبويــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة -

  الطبعة الأولى .
  الموطأ ، مالك بن أنس الأصبحي، تحقيق محمد بن فؤاد عبد الباقي، ن. دار إحياء التراث، مصر . -
  
  
  
  
  
  
  

 



 76

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملخص البحث
  

 الْعَـذَابِ  مِـنَ  وَلنَـُذِيقَنـَّهُمْ  هـذا البحـث يتنـاول بيـان حقيقـة العـذاب الأدنى الـوارد ذكـره في قولـه تعـالى: 

  .كما يوضح أنواعه وأسبابه. ) )1 يَـرْجِعُونَ  الأَكْبرَِ لَعَلَّهُمْ  الْعَذَابِ  دُونَ  الأَدْنىَ 
، وأنــه واقـع في الأمــم الســابقة، ومتوعــد بــه العصــاة مــن وتضـمن هــذا البحــث بيــان أن هــذا العــذاب الأدنى 

ومنهــا مــا يكــون في القــبر، وأن  هــذه الأمــة، وأن أنــواع هــذا العــذاب كثــيرة منهــا مــا يكــون في الحيــاة الــدنيا،
كــون مرضــا يفتــارة يكــون زلــزالا مــدمرا، وتــارة يــأتي علــى هيئــة ريــح عاتيــة، وتــارة ثالثــة  ،هــذا النكــال متنــوع

  عضالا، وتارة رابعة يكون خسفا ومسخا... إلى آخر صور هذا العذاب .
وتــرك الصــلاة، ثم  الشــرك،و  أن أســبابه متعــددة يــأتي علــى رأســها الكفــر بــاالله، في هــذا البحــث كمــا تبــين

  الإحداث في الدين، والنميمة ...إلى آخر هذه الأسباب المذكورة في ثنايا البحث .و  ،والزنى ،اللواط
اتضــح أنــه كلمــا كــان الســبب خاصــا كــان العــذاب والنكــال خاصــا، وكلمــا كــان  هــذا البحــث ومــن خــلال

  السبب عاما كانت العقوبة عامة، وما ربك بظلام للعبيد.
أن هذا العذاب المتوعد به ليس خبرا ماضيا، بـل هـو حـق علـى حقيقـة، وهـو وعيـد  في هذا البحثوظهر 

علـى بعــض صـوره أĔــا سـتقع قبــل يـوم القامــة إذا تـوافرت أســباđا، وبــين في   متحـتم الوقــوع أقسـم النــبي 
  صور أخرى أĔا مقبلة لا محالة، فويل لمن أدركها!.

                                 
  .21سورة السجدة الآية  ) 1(
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